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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر الكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: زينة الزهرات 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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أثر الديون على القرارات السيادية 
دوامة الديون 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

تـزايـد انـتـشـار ثـقـافـة الـديـون, بـازديـاد الـوسـائـل المـالـيـة المـبـتـكـرة: كـالـبـطـاقـات الائـتـمـانـيـة, والـتـسـهـيـلات 
الائـتـمـانـيـة, والـسـحـب عـلـى المـكـشـوف والمـشـتـقـات, والمـضـاربـة بـالـفـوركـس ومـثـيـلاتـهـا, وغـيـرهـا. كـمـا 

ساعد الإفلاس وبخاصة إفلاس الشركات ف تعميق أثر هذه الثقافة لضمان استدامتها. 

وبـترافـق الـربـا مـع الـديـون، تـزدادت تـكالـيف هـذه الـثقافـة، ممـا أخـضع الـدول والـناس عـلى حـد سـواء لـلدخـول 

في مصطلح (عبيد الديون) الذي صار واقعًا سائدًا، فتَعِس كل أولئك وشقوا. 

قــال صــلى الله عــليه وســلم: (تــعس عــبد الــدرهــم تــعس عــبد الــديــنار)، والــتعاســة هــي الهــلاك، والــشقاء 

والتعثر. 

أنواع الديون: 

١- ديـون الـقطاعـين الـعائـلي والشـركـات: وهـذه الـديـون تُـضعف الاقـتصاد المحـلي وتجـعله عـرضـة لـلتغيرات، 

مـثال ذلـك الـديـون الـتركـية وأثـرهـا عـلى تـزعـزع سـعر صـرف الـليرة. ويـتحول الاقـتراض الـعائـلي عـادة إلـى إنـفاق 

اسـتهلاكـي، لـذلـك يـعشق الاقـتصاديـون الـديـون الأسـريـة المـتزايـدة لأنـها تـعني نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي، 

فيحـركـون الـنظام الاقـتصادي بجـذب المسـتهلكين إلـى دائـرة الاقـتراض ليشـتروا أكـثر. وتـعتمد كـثير مـن الـبنوك 

على المستهلكين؛ لإنفاق أموال ليست لديهم. 
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لـذلـك صـار  الـناتج المحـلي الإجـمالـي مـقياسـًا غـير دقـيق لـلنمو الاقـتصادي الحـقيقي، لأن قـياسـه يـتجاهـل زيـادة 

الدين العام. 

وقـد أرسـى الاقـتصاد الإسـلامـي ضـابـطًا لهـذه الـديـون للحـد مـن مـخاطـرهـا، إذا بـلغ مـقدارهـا ثـلث إجـمالـي 

الأصول، فيتحول حكم بيع أصولها إلى بيع كالئ بكالئ المنهي عنه، أي بيع دَين بدَين.  

٢- ديـون الـدولـة: وهـي تمـثل عجـزًا حـكومـيًا غـالـبًا مـا يـكون سـببه سـوء الإدارة، ومـرده زيـادة الإنـفاق الإسـرافـي 

والتبذيري، وقد عبّر عنه ابن خلدون بالترف وهذا فساد، وقد يكون سببه الحروب. 

وإن الاقـتراض الـعام دون سـبب وجـيه؛ يسـبب ظـلمًا لـلأجـيال الـقادمـة، عـلى حـساب تـوسـع الأجـيال 

الحالية، وهذا ليس من العدل، ويكأن الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون كما في المثل العامي.  

وتقترض الدول من مصادر عدة، وهي: 

اقتراض من الاقتصاد المحلي: سندات سيادية تُسوق داخليًا. -

اقتراض خارجي: سندات سيادية تُسوق للداخل والخارج. -

اقتراض دولي مباشر. -

اقتراض من المؤسسات الدولية. -

أمــا أســوأ أنــواع اقــتراض الحــكومــات فــهو الاقــتراض الــداخــلي، الــذي يــتم عــندمــا يــتم تحــريــك ســعر الــصرف 

لافتعال تضخم مستمر، وعادة ما يكون على مراحل، كالآتي: 

اصدار النقد دون غطاء (ذهبي أو دون وجود فائض في الميزان التجاري). -

خـسارة الـنقد مـن غـير الـذهـب لـثمنيته ممـا يـعني تبخـر مـدخـرات الـناس. وهـذا حـصل عـلى مـرحـلتين -

الأولـى ١٩٧١ بـاتـفاقـية بـريـتون وودز حـيث تم تحـريـر الـدولار الأمـريـكي مـن عـلاقـته بـالـذهـب، ومـؤخـرًا 

بإشاعة نظرية النقد الحديثة التي يتعامل الفدرالي الأمريكي بها مع النقد المُصدر. 

تحول النقود إلى ورقة دين على المجتمع. -

تضخم الأسعار مقابل تخلخل قيمة النقود. -

يمـكن لـلحكومـات أن تخـدم ديـونـها بـنقل تـكلفتها بـشكل فـعال؛ فـالـديـون تـتآكـل بـالتضخـم، لـذلـك -

يجـد مُـلاك الأصـول الـنقديـة أنـفسهم فـي المـدى الـطويـل مـجبريـن عـلى تحـمل هـذا الـعبء بـتحويـل 
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ثـرواتـهم المـملوكـة إلـى أشـكال أخـرى مـن الـثروة، وهـذا أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل مـن وجـهة نـظر 

الاقتصاد الإسلامي. 

كيف هي حالة الاقتصاد المثقل بالديون؟ 

إن الاقـتصاد المـثقل بـالـديـون بـعد أن تـسوده ظـروف عـدم الـيقين تـتغير سـلوكـياتـه الاقـتصاديـة؛ وتـصبح صـفاتـه 

العامة: النزيف؛ فالتراجع؛ فالانكماش؛ فاليأس، وذلك كالآتي:  

هجرة الأموال خارج البلاد، وهذا بمثابة نزيف. -

تراجع استثماراته القائمة في المدى قصير الأجل، وانعدامها في المدى الطويل، وهذا بمثابة تراجع. -

تــوجــه طــبقاتــه الــوســطى نــحو تخــزيــن الأصــول غــير المــنتجة؛ كــالــذهــب، والمــقتنيات، والــعملات -

الأجنبية، وهذا بمثابة انكماش. 

تـدنـي رؤى صـناع الـقرار فـيه، وتخـليهم عـن أهـدافـهم، وهـذا بمـثابـة يـأس؛ فـصناع الـقرار لا يمـكنهم -

فعل شيء بقرارات لا مجال لتطبيقها. 

السلوك السلبي للشركات تجاه الديون المفرطة: 

الاقـتراض المـفرط يـترك الشـركـات مـعرضـة لـلضيق والعسـر، وفـي هـذه الحـالـة سـتحتاج إلـى تـقليص إنـفاقـها، وقـد 

يـشمل ذلـك تسـريـح عـمالـها، وخـفض اسـتثماراتـها. وأثـر مـثل هـذه الـشائـعات فـي الاقـتصاد الـكلي، يـؤدي 

لانخفاض أسعار الأصول المبالغ في قيمتها، ليبدأ ضمان تلك الديون في التلاشي. 

السلوك السلبي للحكومات تجاه الديون المفرطة: 

بـعد تـعثر سـداد الـديـون الحـكومـية، وصـعوبـة ذلـك إن لـم يـكن اسـتحالـته فـي بـعض الأحـيان، تـكون الحـكومـات 

المـديـنة مـجبرة عـلى تحـويـل ديـونـها إلـى نـقود عـلى شـكل سـندات سـياديـة؛ وكـلما اشـتدت أزمـتها عـززت 

سـنداتـها بـرهـون أو بـالـتأمـين عـليها؛ فتتضخـم الـديـون ويـدخـل الاقـتصاد مـرحـلة الـديـون المـفرطـة. وعـند هـذه 

المـرحـلة يشـيع التضخـم ويـزداد، ويـأخـذ السـداد شـكل الـضريـبة الخـفية عـلى المـدخـرات الـنقديـة، وهـذا بـديـل 

لـفرض ضـريـبة صـريـحة، تـكون صـورتـه: خـفض التضخـم لـثروات الـناس؛ فـيشاركـوا فـي حـمل عـبء الـديـون 

ظلمًا وعدوانًا. 
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وقائع الديون قصة لا تنتهي أي دوامة الموت: 

إذا كـانـت قـدرات الاقـتصاد المـديـن عـلى السـداد محـدودة، أو أنـه وصـل إلـى أقـصى حـدود تحـمله، فسـتتراجـع 

قـدرتـه عـلى جـذب مـزيـد مـن الـديـون، وسـيفقد كـل زيـادة فـي الـنشاط الاقـتصادي المـرتـبط بـتلك الـديـون؛ 

لــفقدانــه الــقدرة عــلى تحــقيق أي رفــع مــالــي، وســيتباطــأ خــلق الائــتمان، وســيتبعه انــخفاض نمــو نــاتجــه المحــلي 

الإجمالي، وأخيرًا سيتهاوى نشاطه الاقتصادي. 

وعـليه فـإن كـرة الـثلج وإن هـدأ تـدحـرجـها فـإنـها لـن تـقف وسـتتابـع قـفزاتـها مـن مـكان لآخـر. وكـأنـنا أمـام حـلقة 

مـفرغـة لا مخـرج مـنها مـا دامـت الأسـباب مـوجـودة، ويمُـثل تـفاوت سـعر الـفائـدة، محـرك الحـلقة، وهـو نـفسه 

المسؤول عن تفاقم التضخم الذي يعتبر محركه المساعد، وتتألف أجزاء الحلقات كالآتي: 

حلقة أزمة المصارف. -

حــلقة أزمــة الحــكومــات: فــإذا اتــبعت ســياســة التشــديــد الــكمي QT فســيتم تــرحــيل ديــون الــبنك -

المركزي نحو القطاع الخاص. 

حلقة أزمة شركات. -

وغالبا ما تنتهي دورات الديون بأزمة ركود. -

وتـبقى المـؤسـسات الـدولـية - بـوصـفها المـنقذ الأخـير - تـنتظر فـريسـتها عـلى الـباب، لـتفرض عـليها شـروطـها 

المجـحفة، ولـتوقـع بـها خـسارة سـيادتـها الـوطـنية، بسـبب الإمـلاءات الـتي تشـترطـها مـقابـل إقـراض المـال. وهـذا 

نــفسه هــو الــذي ســاد فــي الجــاهــلية قــبل الإســلام ولــو عــلى مســتوى الأفــراد، حــيث يــقول الــدائــن لــلمديــن 

المنهك: (إما أن تقضي أو أن تربي). 

الحلول لمعالجة العجز الحكومي: 

١- في الاقتصاد التقليدي: 

زيادة فرض الضرائب، وهذا ما ذكره ابن خلدون عندما تكلم عن زوال الأمم..  -

الاقتراض، وهو عادة اقتراض ربوي. -

وبـاجـتماع هـذيـن الحـلين الـقاصـريـن، تتحـد آثـام الـضرائـب وحـوبـها مـع آثـام الـربـا وحـوبـها لـنكون أمـام 

النموذج اللبناني الحالي. 

٢- في الاقتصاد الإسلامي: يكون علاج ظاهرة الديون عند الفرد والمجتمع، وذلك: 
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بالتربية. -

ثم بتأمين الموارد المستدامة. -

وشتان شتان بين حلول الاقتصاد الإسلامي وحلول الاقتصاد التقليدي، حيث: 

شـدّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الحجـر عـلى بـطنه، وهـذا كـنايـة عـن الـتقشف الحـكومـي للحـد مـن •

الإنـفاق. وقـد خـاطـب عـمر رضـي الله عـنه فـي عـام المجـاعـة بـطنه عـندمـا قـرقـرت جـوعًـا وتـضورًا؛ قـائـلاً 

لــها: (قــرقــري أو لا تــقرقــري، لــن تــذوقــي اللحــم حــتى يشــبع أطــفال المســلمين). فــالــصوم والحــمية 

الذاتية قبل التمادي في الديون مقابل الصوم والحمية المفروضة بعد وقوع الفأس بالرأس. 

الـتوجـه نـحو الاسـتدانـة الـداخـلية مـن أمـوال الـزكـاة مـقدمـًا؛ لـصرفـها عـلى الـناس حـتى يـعود حـالـهم •

بأحسن مما هم عليه. مثال ذلك: الديون عند الأزمات ومعالجة عمر رضي الله عنه عام المجاعة. 

يـعتمد أكـثر صـيغ الـتمويـل الإسـلامـية عـلى المـشاركـة بـالمـال أو بـالجهـد، وصـيغ الـتمويـل الـتي تـتضمن •

الائـتمان، فـثلاثـة فـقط، حـيث يـكون مـصدر الائـتمان مـن مـال المـمول ولـيس مـالا جـديـدًا كـما تـفعل 

المصارف التقليدية بخلق النقود وضخها. 

أثر الديون على القرارات السيادية للدول: 

الأصـل أن الاقـتراض مسـيء لـلاقـتصاد إذا كـان ربـويًـا، أو مـصحوبـًا بشـروط مهـينة. ويمـكن تمـييز أثـر الـديـون 

على القرارات السيادية كالآتي:  

فالاقتراض مؤداه مع الاقتصادات القوية أنه يبدأ بإنعاش الاقتصاد المتباطئ. 

أما مع الاقتصاد النامي، فنميز بين حالتين: 
إذا كـان الاقـتصاد فـي طـور الـنمو، وكـان قـادرًا عـلى اسـتيعاب مـزيـد مـن الـتوسـعات؛ فـزيـادة الـديـون تـعمل ا.

فـيه عـمل الـرافـعة المـالـية فـي المـؤسـسات والمشـروعـات، إلا أن ضـخامـة أعـباء تـلك الـديـون تحـُدث أضـرارًا 

يـصعب تجـاوزهـا، كـما أن فـقدان الـثقة فـيه تجـعله عـاجـزًا عـن الحـصول عـلى مـزيـد مـن الـديـون الجـديـدة 

بسبب إحجام المقرضين، وهذا ما يمُهد الطريق لحدوث أزمة ديون غالبًا ما تُقوّض الثقة بهذا الاقتصاد. 
إذا كـان الاقـتصاد مـثقلاً بـالـديـون؛ لـكنه لا يـعانـي مـن أزمـات فـي ديـونـه؛ فـعادة مـا ينتهـي حـالـه بـالمـعانـاة مـع ب.

ركـود اقـتصادي يمـتد لـعقود. وكـلما طـالـت تـلك الـفترات تـشابهـت أضـرارهـا مـع أضـرار أزمـات الـديـون؛ 

فيكون الحال من بعضه. 
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لـذلـك، تخسـر الـبلدان المـديـنة بـعضًا مـن سـيادتـها مـن خـلال تـوجـيه قـدرات الـبلاد لخـدمـة الـدَيـن، أو لاسـتجرار 

مـزيـد مـن الـديـون، ولـربمـا خسـرت حـريـتها إذا تمـادى حجـم الـديـون لـناتجـها الـقومـي بمـرات ومـرات، ولا يـعتدُّ 

بـالأنمـوذج الأمـريـكي، لأن أمـريـكا تـربـط الاقـتصاد الـعالمـي بـعملتها ونـكساتـها، وتسـتخدم الـقوة الـغاشـمة لمـنع 

تـغيير سـطوتـها الاقـتصاديـة ولـو بـالـقوة، وقـد أوضـح الـنهج الـترامـبي مـؤخـرًا نـيته بـالسـيطرة عـلى الاقـتصادات 

المـتهالـكة الـتي صـارت مـديـنة بـالـكلية بـعد أن أنـهكتها الحـروب وأقـض مـضجعها الـفساد، وأمـريـكا هـي الـتي 

سـاهـمت فـي إشـعال هـذه الحـروب وتـذكـيتها، وبنشـر الـفساد عـبر سـياسـة الـعقوبـات الـدولـية الـتي تمـارسـها فـي 

دول أخـرى. والآن أشهـرت سـيف الـرسـوم الجـمركـية الـتي يـحب تـرامـب تـلطيفها بـالـتعرفـة الجـمركـية، لـيُسعّر 

الحـرب عـلى مـن كـان سـندًا لـه بـإشـعال الحـروب الـعالمـية وإفـساد الـدول والمجـتمعات، نـاسـيًا مـواقـف مـن كـانـوا 

حلفاءه، وهذا عادي جدًا بمن تستند ثوابته إلى متغيرات برغماتية مصلحية. 

لـقد أنـتجت الـديـون الـدولـية سـيطرة مـطلقة للشـركـات عـلى الحـكومـات ومـجتمعاتـها، وصـارت الـدول بمـن 

فـيها تـدور فـي فـلك مـصالـح الشـركـات، سـواء كـانـت شـركـات عـسكريـة أو طـبية أو تـقنية أو اسـتخراجـية أو 

غـير ذلـك، وهـذه الشـركـات قـد اسـتطاعـت فـي الـسنوات الأخـيرة إحـداث أزمـات عـالمـية، سـاعـدت فـي تـعميق 

أزمات الديون، لتحقق الشركات وأصحاب المصلحة فيها مزيدًا من السيطرة. 

حماة (حماها الله) ٢٣ شعبان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٢٥ م 
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1إطلاق القيمة من التكنولوجيا في الخدمات المصرفية 

عدسة المستثمر 

Aamer Baig 
شريك كبير في مكتب ماكينزي في شيكاغو

Vik Sohoni 
شريك كبير في مكتب ماكينزي في شيكاغو

Xavier Lhuer 
شريك في مكتب نيويورك

Zane Williams 
خبير كبير في المعرفة

الحلقة (٢/١) 

ف هـذه المـقـالـة, نـحـدد كـيـف يمـكـن لـلـبـنـوك اسـتـخـراج قـيـمـة أكـبـر مـن إنـفـاقـهـا الـتـكـنـولـوجـي - وإظـهـار 
هـذه الـقـيـمـة لأصـحـاب المـصـلـحـة - مـن خـلال تـغـيـيـر طـريـقـة تـخـصـيـص الاسـتـثـمـارات ودفـع الـتـنـفـيـذ 

القائم على النتائج. 

عـلى مـدى الـسنوات الـقليلة المـاضـية، زاد الإنـفاق الـتكنولـوجـي الـعالمـي فـي الخـدمـات المـصرفـية بنسـبة ٩٪ 

سـنويـا، فـي المـتوسـط، مـتجاوزا نمـو الإيـرادات بنسـبة ٤٪. وفـي عـام ٢٠٢٣، بـلغ إجـمالـي هـذا الإنـفاق ٦٥٠ 

مـليار دولار1، وهـو تـقريـبا الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـبلجيكا أو الـسويـد. عـلى الـرغـم مـن هـذا الإنـفاق الـكبير، 

لم يكن من السهل تحديد صافي الفوائد. علاوة على ذلك، واجه القطاع المصرفي التحديات التالية: 

انـخفاض الإنـتاجـية. تشـير إحـصاءات الـعمل إلـى أنـه مـنذ عـام ٢٠١٠، انـخفضت الإنـتاجـية فـي الـبنوك •

الأمـريـكية بنسـبة ٠.٣٪ سـنويـا، فـي المـتوسـط، حـتى مـع أن مـعظم الـقطاعـات الأخـرى شهـدت مـكاسـب 

 Unlocking value from technology in banking: An investor lens, October 23, 2024, Aamer 1

Baig, Vik Sohoni, and Xavier Lhuer, Zane Williams, www.mckinsey.com, Link.
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فـي الإنـتاجـية. عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الـعلاقـة بـين إيـرادات الـبنوك وعـدد مـوظـفيها المـتفرغـين مـرتـفعة 

جـدا، بـغض الـنظر عـن حجـم المـؤسـسة، ممـا يشـير إلـى أن الـصناعـة لـم تـكن قـادرة عـلى تحـقيق وفـورات 

على نطاق الإنفاق على التكنولوجيا (الشكل ١). 

تمـايـز تـنافسـي غـير واضـح. إذا كـان الـبنك يـنفق عـلى الـتكنولـوجـيا أكـثر ممـا يـنفقه أقـرانـه، فـإن ذلـك لا •

يـؤدي بـالـضرورة إلـى مـيزة تـنافسـية. عـلى سـبيل المـثال، يمـكن أن يـكون لـدى كـل مـن الـبنك الـكبير 

والـــبنك الـــصغير تـــطبيق جـــوال بـــتصنيف متجـــر الـــتطبيقات ٤.٩، حـــتى لـــو كـــان الإنـــفاق عـــلى 

الـتكنولـوجـيا لـلبنك الـصغير جـزءا صـغيرا مـن الـبنك الـكبير. تـنفق الـبنوك مـن جـميع الأحـجام حـوالـي 

١٠٪ مـن إيـراداتـها عـلى الـتكنولـوجـيا، ويـضمن الـنظام الـبيئي الـقوي لـلبائـعين تحـويـل الـتطورات الجـديـدة 

في التكنولوجيا إلى سلعة ونسخها وتوزيعها بسرعة، مما يقلل من مزايا المحرك الأول. 

زيـادة تـكلفة الـتعقيد. مـن المـرجـح أن تـتطلب الـطلبات المـتزايـدة عـلى الـتكنولـوجـيا بسـبب الامـتثال •

الـتنظيمي، واعـتماد الـذكـاء الاصـطناعـي، ومـوجـة مـن تجـديـدات الـنظام الـقديم أن تسـتمر الـصناعـة فـي 

زيـادة الإنـفاق عـلى الـتكنولـوجـيا. لـكن حـسابـات الـعائـد عـلى الاسـتثمار الـقياسـية غـالـبا مـا تفشـل فـي 

الاعـتراف بـالـتكالـيف الـكامـلة المـرتـبطة بـحالـة أعـمال الـتكنولـوجـيا، مـثل صـيانـة الـتطبيق الـذي تم إنـشاؤه 

حـديـثا، وزيـادة الـديـون الـفنية مـن الـتعقيد الـذي تم إنـشاؤه، ونـفقات الـبنية الـتحتية المسـتقبلية. يمـكن 

أن تــتفوق هــذه الــتكلفة الإجــمالــية لــلملكية لــتطبيق جــديــد فــي كــثير مــن الأحــيان عــلى فــوائــد بــناء 

واحد. 
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لـقد أدت الـتكنولـوجـيا إلـى تـغييرات كـبيرة فـي الخـدمـات المـصرفـية، كـتطبيقات الـهاتـف المحـمول والـتداول 

والأتمـتة، ويـعدُّ تحـديـد الـقيمة مـن هـذه الـتطورات صـعبا عـلى الـعديـد مـن الـبنوك، خـاصـة عـندمـا يـتعلق الأمـر 

بتحديد ما تفعله بشكل أفضل من أقرانها. 

إن الــنمو فــي الإنــفاق عــلى الــتكنولــوجــيا يجــذب مــزيــدا مــن الــتدقــيق مــن فــرق الإدارة وأعــضاء مــجالــسها 

والـرؤسـاء الـتنفيذيـين، - كـما أعـربـوا فـي المـقابـلات الـتي أجـريـناهـا لهـذا الـبحث -. وانـعكس هـذا الـتصور 

أيـضا فـي مـقابـلاتـنا مـع الـعديـد مـن محـللي الأسـهم الـبارزيـن، حـيث طـلبنا وجـهات نـظر حـول خـلق الـقيمة 

ودور الـتكنولـوجـيا فـي الخـدمـات المـصرفـية. وظهـر شـعور عـام بـأن الإنـفاق عـلى الـتكنولـوجـيا غـالـبا مـا يُـنظر إلـيه 

على أنه مُبهم وأن القيمة الممكنة غير واضحة لأصحاب المصلحة. 

حـالـيا، بـعض المـؤسـسات المـالـية فـي حـلقة سـلبية؛ حـيث لـديـها قـدرة تـقديـريـة محـدودة عـلى الإنـفاق عـلى 

الــتكنولــوجــيا، لــكنها تــقرر أنــها بــحاجــة إلــى بــناء حــلول مــعينة بــنفسها، لأن عــروض الــبائــعين لا تــلبي 

احـتياجـاتـهم فـي كـثير مـن الأحـيان. ولأجـل الانـسجام الـتنظيمي، تـقرر هـذه المـؤسـسات عـادة المـشاريـع الـتي 

يـجب إعـطاء الأولـويـة مـن الأسـفل إلـى الأعـلى، مـع اتجـاه محـدود مـن أعـلى إلـى أسـفل، ممـا يـؤدي إلـى عـدد 

كـبير مـن مـبادرات الـتكنولـوجـيا الـصغيرة الـتي غـالـبا مـا تـكون عـوائـدهـا غـير واضـحة. لا تـتمتع هـذه المـبادرات 

عـادة بـالـكتلة الحـرجـة مـن الـتمويـل الـلازم لإظـهار الـنتائـج. ولأنـه مـن غـير المـتوقـع أن تظهـر نـتائـج فـوريـة، يـتم 
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تـنفيذ هـذه المـبادرات بـاسـتخدام نـهج الـوقـت والمـواد الـذي يـعطي الأولـويـة لـتقليل الـتكلفة بـدلا مـن تـعظيم 

القيمة الممكنة. وهذا بدوره يعقد التعبير عن تلك القيمة للمستثمرين. 

أنـشأت بـعض المـؤسـسات الأخـرى حـلقة حـميدة، حـيث يسـتخدمـون نـهجًا يـركـز عـلى الـقيمة ويـضمنون 

تـعاونـًا مـتعدد الـوظـائـف بـين مجـموعـة C (الـرئـيس الـتنفيذي، المـديـر المـالـي، رئـيس قـسم المـعلومـات، رؤسـاء 

وحــدات الأعــمال) لــضمان تحــقيق الــقيمة خــارج مــكتب CIO. ويســتلزم هــذا الــنهج إطــلاق المــزيــد مــن 

الـقدرات الـتكنولـوجـية مـن خـلال تحسـين الإنـتاجـية، وتـركـيز الاسـتثمارات الـتكنولـوجـية فـي عـدد صـغير مـن 

مـجالات الأعـمال، حـيث قـرر الـفريـق الـتنفيذي إمـكانـية تمـكين الـقيمة الضخـمة، واعـتماد نـهج الـتنفيذ الـقائـم 

عــلى الــنتائــج لــضمان تحــقق الــقيمة، وتــطويــر تــعبير أقــوى لــلقيمة للمســتثمريــن، يــرتــبط ارتــباطًــا مــباشــراً 

بالالتزامات المالية (الشكل ٢). 

 

معضلة الاستثمار التكنولوجي 

تميل البنوك إلى مواجهة التحديات التالية عندما يتعلق الأمر بحوكمة الاستثمار التكنولوجي: 
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قــدرة تــكنولــوجــية تــقديــريــة محــدودة: لا تــكشف الــعديــد مــن الــبنوك عــن تــفاصــيل إنــفاقــها عــلى •

 Bank run 1الـتكنولـوجـيا. وفـي الـبنوك الـكبيرة الـتي تـكشف عـن هـذه الـبيانـات، غـالـبا مـا يمـثل

و"الـتغيير الإلـزامـي Mandatory change" مـا يـصل إلـى ٧٠٪ مـن مـيزانـيات الـتكنولـوجـيا. 

تــشمل هــذه الــفئات أجهــزة وبــرامــج الــبنية الــتحتية، وعــمليات تــكنولــوجــيا المــعلومــات، والامــتثال 

الـتنظيمي، وأنـواع أخـرى مـن الإنـفاق الـذي لا يمـكن تجـنبه، ممـا يـترك قـدرة محـدودة فـقط لـلاسـتثمارات 

الـتي يمـكن أن تـدفـع الـتمايـز الـتنافسـي (الـشكل ٣). وغـالـبا مـا يـنظر إلـى إنـتاجـية الـتكنولـوجـيا عـلى أنـها 

مــنخفضة. عــلى ســبيل المــثال، قــد يــقضي المــطورون أقــل مــن نــصف وقــتهم فــي الــترمــيز، ويمــكن أن 

يستغرق تنفيذ الميزات الجديدة ما يصل إلى عام. 

 

عـدم وجـود رؤيـة مـن أعـلى إلـى أسـفل لـلمحفظة: حـتى فـي هـذا الـعصر الـرقـمي، لا يـزال الـعديـد مـن •

المـديـريـن الـتنفيذيـين يـشعرون بـعدم التجهـيز بـلغة الـتكنولـوجـيا، وغـالـبا مـا يـفوضـون اسـتثمارات مـهمة 

إلـى قـسم الـتكنولـوجـيا. ومـع ذلـك، تـشعر الـعديـد مـن أقـسام الـتكنولـوجـيا أنـها لا تـفهم اسـتراتـيجية 

الـعمل وتـسعى إلـى الـتعاون الـتجاري. إذا لـم يـتلقوا هـذه الشـراكـة عـلى المسـتويـات الـعليا، فـإن المـبلغ 

المحـدود مـن "Bank run" عـادة مـا يـتم تـخصيصه مـن قـبل المـزيـد مـن المـديـريـن المـبتدئـين لـلمبادرات 

 A bank run is when customers withdraw their deposits from a bank or other financial 1

institution over fears of insolvency. Learn about the causes, effects. 
إن سحب الودائع من البنوك هو عندما يقوم العملاء بسحب ودائعهم من أحد البنوك أو أي مؤسسة مالية أخرى خوفًا من 

الإفلاس. تعرف على الأسباب والآثار
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الـفرديـة المـتبايـنة، ولا يـتم تـطبيق وجـهة نـظر مـن أعـلى إلـى أسـفل بـاسـتمرار لـضمان تـوافـق الإنـفاق مـع 

اسـتراتـيجية الـعمل. يـؤدي هـذا الـنهج إلـى انـتشار الاسـتثمارات بـشكل ضـئيل لـلغايـة، بـدلا مـن الـتركـيز 

فـي عـدد قـليل مـن مـجالات الـتركـيز الاسـتراتـيجية. وغـالـبا مـا يـتم تحـديـث تـخصيص الـتمويـل بـعقلية 

"العام الماضي، بالإضافة إلى المزيد"، بدلا من إعادة التخصيص على أساس الأداء والجدارة. 

عـدم كـفايـة الـتركـيز عـلى الـنتائـج: غـالـبا مـا يـقاس نجـاح المـبادرة فـيما إذا كـان قـد تم إصـدار الـتعليمات •

الـبرمـجية، ولـيس فـيما إذا كـانـت قـيمة الـعمل المـتوقـعة قـد تحـققت. وعـلى هـذا الـنحو، فـإن المـيزانـيات 

الـتشغيلية لـلمناطـق المـتأثـرة بـالـتغير الـتكنولـوجـي لا تُـعدل فـي كـثير مـن الأحـيان لمـراعـاة الأثـر المـالـي 

المـتوقـع. ويتخـلل هـذا الافـتقار، الـتوجـه نـحو الـنتائـج أي هـيكل الحـوافـز، بمـا فـي ذلـك كـيفية تـقييم 

تـكامـل الـنظم مـن قـبل مجـموعـات المشـتريـات الـتي كـثيرا مـا تـقدر تـكالـيف الـوحـدات المـنخفضة عـلى 

الجـودة أو الـتأثـير الـناتج. هـذا نـهج مـنطقي يـجب اتـباعـه إذا لـم يـكن هـناك تـوضـيح واضـح لـلقيمة الـتي 

سـيتم تمـكينها، لـذلـك عـادة مـا يـكون الـتركـيز عـلى خـفض الـتكالـيف. ولـسوء الحـظ، غـالـبا مـا تـعانـي 

الجـودة نـتيجة لـذلـك. وهـذا مـا دفـع أحـد المـسؤولـين الـتنفيذيـين لـلقول: "الشـيء الـوحـيد الـذي أحـصل 

عليه من الدفع حسب (الوقت والمواد) هو الفواتير لمزيد من الوقت والمزيد من المواد“. 

عــدم الــقدرة عــلى الــتعبير عــن الــقيمة الحــقيقية: ونــتيجة لــذلــك، قــد لا يــحصل الــرئــيس الــتنفيذي •

ومجــلس الإدارة والمســتثمرون عــلى الــوضــوح الــذي يــسعون إلــيه بــشأن الــقيمة الــتي يــتيحها الإنــفاق 

الـتكنولـوجـي، وقـد ينتهـي بـهم الأمـر أيـضا إلـى مـعامـلة الـتكنولـوجـيا كـبند مـن بـنود الـنفقات الـتي سـيتم 

تـخفيضها. يـؤدي هـذا الـوضـع إلـى تـفاقـم الحـلقة السـلبية الـتي وصـفناهـا، حـيث يـؤدي الإنـفاق المـضغوط 

إلـى مـزيـد مـن تجـزئـة الاسـتثمارات ويـقلل مـن جـودة الـبائـع والـعمالـة الـداخـلية، ممـا يـؤدي إلـى مـزيـد مـن 

التقدم التدريجي، وإبطاء التسليم، ونتائج أسوأ. 

يمـكن لـلبنوك كسـر هـذه الحـلقة السـلبية والانـتقال إلـى دورة حـميدة لاسـتخراج قـيمة أكـثر واقـعية لـلمساهـمين 

مـن الـتكنولـوجـيا. أوضـح أحـد المـسؤولـين الـتنفيذيـين: "إذا كـنت تـرغـب فـي إخـبار المسـتثمريـن بسـرد قـوي 

لخلق القيمة، فاعمل إلى الوراء من ذلك وخصص الاستثمارات وفقا لذلك". 

www.kantakji.com 	من	 ١١٣الصفحة	 ١٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 153, February 2025 - Chabaan 1446

الاستثمار بشكل استراتيجي لدفع قيمة المساهمين 

لـتقييم مـكان الاسـتثمار فـي الـتكنولـوجـيا، يمـكن لـلبنوك اسـتخدام مجـموعـة مـن الأسـالـيب؛ عـلى المسـتوى 

الاسـتراتـيجي، يمـكن لـلمديـريـن الـتنفيذيـين الـنظر فـي الـدوافـع الأسـاسـية لـلتقييم فـي الـصناعـة المـصرفـية وسـعر 

ســهم مــصرفــهم. قــد يــكونــون قــادريــن بــعد ذلــك عــلى ربــط الاســتثمارات الــتكنولــوجــية بــتلك المحــركــات 

والمعلومات المالية التي يقدمونها إلى مجلس إدارتها ومستثمريها. 

 (OKRs) وبـالمـثل، عـلى مسـتوى أكـثر صـغرًا، يمـكن للشـركـات اسـتخدام الأهـداف والـنتائـج الـرئيسـية

لـربـط الإنـفاق عـلى الـتكنولـوجـيا بـشكل أكـثر إحـكامًـا بـاسـتراتـيجية الشـركـات ونـتائـج الأعـمال المحـددة. تـوضـح 

OKRs أولـويـات الشـركـة مـن حـيث الإنجـازات المحـددة وتحسـينات الأداء. فـي حـين أنـه لا تـوجـد مـنهجية 

واحـدة تمـثل الـدواء الـشافـي، وإن مـبدأ ربـط الـعمل الـتكنولـوجـي بـتأثـيره الـنهائـي يمـكن أن يـغير كـيفية عـمل 

الحوافز داخل الشركة. 

محركات القيمة على مستوى الصناعة 

أجــرت مــاكــينزي تحــليلا عــلى مســتوى الــصناعــة لــتمييز الــعوامــل الــتي تــدفــع أكــبر قــيمة لــلمساهــمين فــي 

الخـدمـات المـصرفـية. وهـذا لا يـنطبق - بـطبيعة الحـال - عـلى أي بـنك بـشكل مـثالـي، ولـكن يمـكن لـلبنك 

اسـتخدام هـذا الـنوع مـن التحـليل كـنقطة انـطلاق لـوضـع اسـتراتـيجيته الخـاصـة فـي سـياقـها وتحـديـد اسـتثمارات 

التكنولوجيا وفقا لذلك. 

تشـير مـراجـعتنا لأكـثر مـن ٩٠ بـنكا أمـريـكيا مـن الـنتائـج المـالـية بـين عـامـي ٢٠١٣ و ٢٠٢٣ إلـى أنـها حـققت 

 TSR بنســبة ١٠٪ ســنويــا، فــي المــتوســط. وفــي أعــلى عشــري لــديــها TSR إجــمالــي عــوائــد المــساهــمين

بنسبة ١٨٪، متفوقة على البنوك في العشر الأدنى بنسبة ١٤ نقطة مئوية مثيرة للإعجاب. 

لتحـديـد مـا يـدفـع بـعض الـبنوك إلـى الـتفوق عـلى أقـرانـها فـي TSR، أجـريـنا تحـليلا لـلانحـدار عـبر العشـرات 

مـن المـتغيرات المـالـية، بمـا فـي ذلـك إجـمالـي الأصـول والإيـرادات ومـزيـج الأعـمال (التجـزئـة والـثروة والـتجاريـة 

ومـا إلـى ذلـك) وصـافـي الـدخـل لـلسهم الـواحـد ونسـب الـقروض إلـى الـودائـع وأحـكام خـسارة الـقروض ونسـب 

رأس المــال وغــيرهــا. وكــشف تحــليلنا أن خــمسة مــقايــيس تــشغيلية تمــثل مــا يــقرب مــن ٩٠٪ مــن الــفرق فــي 

TSR بـين الـبنوك العشـريـة الـعليا والـبنوك العشـريـة الـسفلية (الـشكل ٤)، مـع كـل شـيء بـاسـتثناء الأول 

 :(ROTE) الذي يتعلق بالعائد على حقوق الملكية الملموسة
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نمو الإيرادات. •

كسب عائدات الأصول (مقدار الدخل الذي تولده أصول البنك). •

تــكلفة الأمــوال (مــقدار الــفائــدة الــتي يــحتاج الــبنك إلــى دفــعها لــلمودعــين والــبنوك والمــؤســسات •

والمستثمرين الآخرين الذين يقترض منهم). 

الـدخـل غـير الـفوائـد (الـدخـل المكتسـب مـن خـلال رسـوم أخـرى غـير إيـرادات الـفوائـد عـلى الـقروض، •

مـثل رسـوم الـصيانـة الشهـريـة عـلى الحـسابـات ورسـوم الإنـشاء عـلى الـرهـون الـعقاريـة) كنسـبة مـن الأصـول 

الملموسة. 

نفقات التشغيل كنسبة من الأصول الملموسة. •
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ومـع ذلـك، تـطبق بـعض التحـذيـرات. نـظرا لأنـنا أجـريـنا هـذا التحـليل خـلال فـترة ائـتمان حـميدة نسـبيا، فـإن 

الــعوامــل المــتعلقة بــالخــسارة لــم تحــمل الــكثير مــن الــوزن كــما كــانــت خــلال دورة الإجــهاد. ولا يــلتقط هــذا 

التحـليل أيـضا آثـار عـمليات الانـدمـاج والاسـتحواذ الـذكـية، وخـاصـة عـمليات الاسـتحواذ الـتي قـد تـقدم قـيمة 

غـير مـتناسـبة بـناء عـلى الـسعر المـدفـوع مـقابـلها. أخـيرا، يـنظر هـذا التحـليل إلـى الأداء الـتفاضـلي، لـذلـك فـي 

حـين أن بـعض الـعوامـل قـد تـكون مـهمة ل TSR لـلبنك، إلا أنـها قـد لا تـكون ممـيزة إذا كـانـت جـميع الـبنوك 

تعمل بشكل جيد على قدم المساواة. 

ظهـرت الـعديـد مـن الأفـكار مـن تحـليلنا؛ فـفي حـين أثـبتت محـركـات ROTE أنـها أهـم محـرك لخـلق الـقيمة، 

حــيث تمــثل حــوالــي ٥٥٪ مــن الــفرق فــي TSR بــين الــبنوك ذات العشــريــة الــعليا والــبنوك ذات العشــريــة 

الأدنـى، كـان نمـو الإيـرادات هـو المـتغير الـوحـيد الأكـثر أهـمية، حـيث يمـثل ٣٤٪. وشـكلت محـركـات المـيزانـية 

العمومية المختلفة مثل نسبة القرض إلى الودائع ١١٪. 

ضـمن ROTE، شـكلت عـائـدات الأصـول الكسـبية وتـكلفة الأمـوال وإيـرادات الـرسـوم كـحصة مـن إجـمالـي 

الإيــرادات أكــثر مــن ٩٠٪ مــن الــفرق فــي TSR، فــي حــين تمــثل الســيطرة عــلى نــفقات الــتشغيل أقــل مــن 

١٠٪. بـعبارة أخـرى، كـان تـخفيض نـفقات الـتشغيل أحـد أصـغر المحـركـات فـي تحـليلنا. كـفاءة الـنفقات، عـلى 

الـرغـم مـن أنـها يمـكن أن تحـقق نـتائـج يمـكن الـتنبؤ بـها وسـريـعة نسـبيا، إلا أنـها ليسـت كـافـية لجـعل الـبنك 

يـتفوق عـلى أقـرانـه، ربمـا لأن مـعظم الأقـران يمـكنهم بـسهولـة سـحب نـفس الـرافـعة، ممـا يـجعلها أقـل تمـايـزا. هـذه 

نـظرة ثـاقـبة مـهمة، خـاصـة بـالـنظر إلـى أن حـالات الـعمل لمـبادرات الـتكنولـوجـيا غـالـبا مـا تسـتند فـقط إلـى 

وفورات الكفاءة. 

يـتم مـكافـأة الاسـتقرار بمـرور الـوقـت مـن قـبل المسـتثمريـن أيـضا. تمـيل الـبنوك ذات الـنمو المسـتمر فـي الإيـرادات 

و ROTEs الأقل تقلبا إلى التفوق على أقرانها. 

تـبيَّن أن بـعض المـقايـيس الـتي اعـتقدنـا أنـها قـد تـكون مـهمة لأداء TSR الـقوي لـلبنوك ليسـت كـذلـك. عـلى 

سـبيل المـثال، لـم يـكن حجـم الأصـول عـامـلا ذا دلالـة إحـصائـية، ممـا يشـير إلـى أن المـقياس لا يـؤدي بـالـضرورة 

إلـى ارتـفاع TSR. يمـكن لـكل مـن الـبنوك الـصغيرة والـكبيرة تحـقيق هـوامـش ممـاثـلة، وعـلى الـرغـم مـن أن 

بــعض الــقطاعــات تشهــد عــلى تــأثــيرات الحجــم (كــما هــو الحــال فــي المــدفــوعــات وأســواق رأس المــال)، فــإن 

الـصناعـة المـصرفـية كـكل لا يـبدو أنـها تظهـر مـنحنى مـقياس. عـلى الـرغـم مـن أن أكـبر الـبنوك لـديـها حجـم إلـى 
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جـانـبها، إلا أنـه يمـكن أن يـعوقـها الـتعقيد الـتنظيمي، والمشهـد الـتكنولـوجـي المجـزأ، والمـتطلبات الـتنظيمية 

الأكثر صرامة. 

مـن بـين المـتغيرات الأخـرى الـتي لـم تـرتـفع إلـى الـقمة كـان مـزيـج الأعـمال، ربمـا لأن الـعديـد مـن الـبنوك الـتي 

فـحصناهـا لـديـها مـلفات تـعريـف ممـاثـلة، أو لأن تـأثـيرهـا يظهـر بـقوة أكـبر فـي المـتغيرات الأخـرى مـثل حـصة 

دخل الرسوم. 

تحديد أولويات البنك لمحركات القيمة والنتائج 

يمـكن لـلبنوك الـنظر فـي تحـديـد أولـويـات محـركـات الـقيمة المخـتلفة اعـتمادا عـلى أدائـها النسـبي مـقابـل أقـرانـها 

فـي الـصناعـة. عـلى سـبيل المـثال، يمـكن لـلبنوك الـتي لـديـها ROTE مـرتـفع وسجـل قـوي فـي تمـكين الـنمو، 

أن تـركـز عـلى تحسـين كـفاءة الـنفقات بـطريـقة لا تـعيق الـنمو. قـد تـفكر الـبنوك ذات الأداء المـنخفض نسـبيا فـي 

الإيــرادات فــي وضــع رأس المــال وراء اســتراتــيجيات طــويــلة الأجــل لــزيــادة الإيــرادات وتحســين هــامــش الــفائــدة 

الصافي مقابل تخفيضات النفقات قصيرة الأجل. 

يمـكن أن تـختلف الأنـواع المـتعددة مـن المـؤسـسات مـن حـيث الـتركـيز النسـبي. عـلى سـبيل المـثال، قـد تـرغـب 

الـبنوك الإقـليمية والمـتوسـطة فـي الـتركـيز عـلى زيـادة دخـل الـرسـوم، والـتي تمـثل عـادة حـصة أقـل مـن إجـمالـي 

الإيـرادات ممـا تمـثله فـي الـبنوك الـكبيرة. عـادة مـا يـكون لـدى المـتخصصين فـي تمـويـل المسـتهلكين عـوائـد عـالـية 

مـن الأصـول وقـد يـرغـبون فـي الـسعي لجـمع ودائـع مـنخفضة الـتكلفة لـزيـادة تحسـين هـوامـش الـفائـدة الـصافـية 

لـديـهم. تمـتلك أكـبر الـبنوك حـصة كـبيرة نسـبيا مـن إيـرادات الـرسـوم، لـذلـك قـد تـرغـب فـي الـتركـيز عـلى دفـع 

الكفاءات في محاولة للاستفادة من حجمها. 

يـجب أن يـرتـكز هـذا الـنوع مـن الـطرح المـتعلق بـأولـويـات الـعمل عـلى الاسـتراتـيجية الـعامـة لـلمؤسـسة وإرشـاد 

الاستثمارات التكنولوجية، مما يمهد الطريق لمواءمة النتائج. 

عـلى المسـتوى الجـزئـي، عـلى سـبيل المـثال، عـند اخـتيار مـا إذا كـنت تـريـد الاسـتثمار فـي تـطبيق جـوال أو فـي 

مــنصة لمــوظــفي الــفروع، غــالــبا مــا يــكون ربــط الــعمل ب OKRs مــفيدا. يمــكن أن يــؤدي الاســتثمار فــي 

تـطبيق الـهاتـف المحـمول إلـى تـعزيـز المـبيعات الـرقـمية والخـدمـة الـذاتـية، مـع تـقليل عـدد الـفروع وأحـجام مـراكـز 

الاتـصال. قـد يـؤدي الاسـتثمار فـي مـنصة الـفروع إلـى تحسـين المـبيعات داخـل الـفرع ورضـا المـوظـفين. لـذلـك 

يـجب عـلى قـادة الأعـمال تحـديـد أيـن تـكمن الـفرصـة الأكـبر، اسـتنادا إلـى اسـتراتـيجية الشـركـة والـنتائـج المـالـية 

www.kantakji.com 	من	 ١١٣الصفحة	 ٢٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 153, February 2025 - Chabaan 1446

المـتوقـعة. مـن خـلال تـتبع OKRs بمـرور الـوقـت وتحـويـلها إلـى أهـداف فـرق الـتكنولـوجـيا والأعـمال المـتكامـلة، 

يمـكن لـلمديـر المـالـي أن يـضمن تحـقيق الـتأثـير المـالـي المـتوقـع لـلاسـتثمارات الـتكنولـوجـية ويمـكن إبـلاغـه فـي نـهايـة 

المطاف إلى الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة والمستثمرين. 

مــن الأهــمية بمــكان أن تــشكل OKRs نــظامــا يــوائــم أهــداف الــفرق الــفرديــة ومجــموعــات الــفرق مــع 

الأولويات على مستوى المؤسسة. 

www.kantakji.com 	من	 ١١٣الصفحة	 ٢٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 153, February 2025 - Chabaan 1446

السياسة النقدية وهل من يمكن تطبيقها في المصارف الإسلامية؟ 
سامر الشحنة البستاني 

باحث

إن مـفـهـوم الـسـيـاسـة الـنـقـديـة هـو مـفـهـوم مـعـاصـر, أفـرزتـه الحـيـاة الاقـتـصـاديـة المـعـاصـرة, وهـي ف 
أصـلـهـا مـنـتـج غـربـي يـنـطـلـق مـن الـتـصـورات الـغـربـيـة المـاديـة عـن الإنـسـان والـكـون والحـيـاة, وهـي مـن 

 . 1فروع السياسات الاقتصادية الثلاث: المالية, والتجارية, والنقدية

2الـسـيـاسـة الـنـقـديـة الـتـقـلـيـديـة هـي إجـراءات الـبـنـك المـركـزي, الـتـي تـنـطـوي عـلـى اسـتـخـدام أسـعـار 

الـفـائـدة, أو عـرض الـنـقـود, لـلـوصـول لأهـداف زيـادة الـتـوظـيـف واسـتـقـرار الاسـعـار, فـالـبـنـوك المـركـزيـة 
تـسـعـى إلـى خـلـق نمـو اقـتـصـادي صـحـي, بـحـيـث يـزداد نـاتجـه المحـلـي الإجـمـالـي مـن ٢-٣% سـنـويـا, 

ولأجل تحقيق هذا الهدف الاقتصادي, لابد للسياسة النقدية من تحقيق ثلاثة أهداف:  

الهدف الرئيسي: إدارة التضخم, بحيث يتراوح بي ٢% و ٢.٥%. •

الهدف الثاني: الحد من البطالة, بعد السيطرة على التضخم, ليبقى دون ٦.٥%. •

الهدف الثالث: تعزيز معدلات الفائدة طويلة الأجل المعتدلة. •

إن الســياســة الــنقديــة كــغيرهــا مــن الســياســات وكــأي عــمل بــحاجــة لأدوات لــتطبيقه، وهــذا ســينقلنا إلــى 

الحـديـث عـن تـلك الأدوات، وإمـكانـية تـطبيقها وفـق الشـريـعة الإسـلامـية، أو تـعديـلها والمـقارنـة بـينها، وبـين 

الأدوات المقترحة إسلاميًا.  

وفيما يلي عرضاًا للأدوات المستخدمة في النظام التقليدي ومدى فاعليتها:  

: ويـقصد بـها قـيام الـبنك المـركـزي بشـراء أو بـيع أذونـات الخـزانـة والـسندات  ١3- عـمليات الـسوق المـفتوحـة

الحـكومـية، أو المـضمونـة مـن الحـكومـة، والأوراق المـالـية بـصفة عـامـة، قـصيرة أو طـويـلة الأجـل، سـواء مـباشـرة أو 

من خلال سوق رأس المال، وذلك بالتعامل مع البنوك والأفراد والشركات وأهدافها:  

أ- التأثير على حجم الاحتياطات الفائضة لدى البنوك التجارية بالزيادة أو النقص.  

ب- محاولة إيجاد علاقة مستقرة بين سعر الفائدة في كل من السوق النقدي وسوق رأس المال.  

1 شاویش د. مصطفى، السیاسة النقدیة بین الفقھ الإسلامي والاقتصاد الوضعي، المعھد العالمي للفكر الإسلامي عام2011، ص ١٥٣.
2 قنطقجي د. سامر مظھر، السیاسات النقدیة والمالیة والاقتصادیة، منشورات كاي، الطبعة الاولى، 2020، ص ٢٧١.

3 فهمي د. حسين كامل فهمي كتاب أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي) المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب –جدة بحث رقم 63 عام 2006م، ص ١٥.
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ج- مـحاولـة الـتغلب عـلى أيـة تـقلبات مـوسـمية أو عـرضـية قـصيرة الأجـل فـي حجـم المـعروض الـنقدي والـناتجـة 

عن عوامل السوق. 

: تتعرض هذه الأداة لانتقادات شديدة منها:   1فعالية هذه الأداة

١- إن الـقرارات الاسـتثماريـة لا تـتوقـف بـصفة مـطلقة عـلى أسـعار الـفائـدة، بـل إنـه لا يُـقبل رجـال الأعـمال 

عـلى الاسـتثمار ولـو أصـبح سـعر الـفائـدة صـفرًا، ذلـك لأن قـرارات الاسـتثمار تحـكمها عـوامـل أخـرى إلـى جـانـب 

سعر الفائدة في مقدمتها عامل المخاطرة وعدم التأكد. 

٢- تـتوقـف قـدرة المـصرف المـركـزي فـي تـوجـيهه للسـياسـة الـنقديـة مـن خـلال عـمليات الـسوق المـفتوحـة عـلى 

الـكمية الـتي لـديـه مـن الأوراق المـالـية، بـحيث تـؤدي عـملية بـيعها إلـى إحـداث الـتغيير المـطلوب فـي حجـم 

الـكتلة الـنقديـة، والـعكس فـي حـالـة الـرغـبة فـي تـخفيض كـمية المـعروض الـنقدي، حـيث يـتطلب الأمـر قـدرتـه 

عـلى شـراء كـميات كـبيرة مـن الـسوق المـالـي، ويـكون ذلـك بـأسـعار مـنخفضة فـي حـال الـبيع، لـضمان الإقـبال 

عـلى شـرائـها وبـأسـعار مـرتـفعة لـقبول المـضاربـين بـيعها لـلبنك المـركـزي وبـالـتالـي فـإن ذلـك مـتوقـف عـلى مـدى 

استعداد البنك المركزي لتحمل الخسارة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. 

٣- يـرى كـينز أن عـمليات الـسوق المـفتوحـة لا تـكون ذات فـعالـية إلا بـوجـود سـياسـة مـالـية مـلائـمة لـلظروف 

الاقتصادية وأن يكون هناك تنسيقًا بينهما . 

٤- إن البنك المركزي لا يستطيع إجبار البنوك التجارية على تقديم القروض عندما لا ترغب بذلك. 

٥- إن نجــاح ســياســة الــسوق المــفتوحــة ضــعيف فــي أوقــات الأزمــات، حــيث تحُجــم الــبنوك الــتجاريــة عــن 

استعمال ما يضعه البنك المركزي من موارد تحت تصرفها لخلق الائتمان. 

٦- كــما أن هــذه الســياســة تــتعرض لــبعض الإجــراءات المــعاكــسة لــها مــن الأفــراد والمــؤســسات ممــا يحــد مــن 

فعاليتها. 

: وهـو الـسعر الـذي يـحسم بـه الـبنك المـركـزي الأوراق الـتجاريـة الـتي تـقدم إلـيه مـن  ٢2- سـياسـة سـعر الحـسم

البنوك التجارية، أو الذي يعيد به حسم أوراق سبق أن حسمتها هذه البنوك لعملائها من المستثمرين . 

1 بن دعاس، جمال، كتاب (السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي) دراسة مقارنة، منشورات المجلس الاعلى 
للغة العربية الجزائر عام2008، ص ١٩٨.

2 مرجع سابق فهمي ص ١٦.
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: تتعرض هذه الأداة لانتقادات شديدة منها:   1فعالية هذه الأداة

١- قــلة اســتخدام الأوراق الــتجاريــة كــأداة لــتمويــل الأعــمال الــتجاريــة الــداخــلية مــنها والخــارجــية بســبب 

اسـتخدام طـرق أخـرى لـلتمويـل كـالحـسابـات المـفتوحـة والسـلف المـصرفـية، ممـا يـقلل مـن لجـوء الـبنوك الـتجاريـة 

إلى البنك المركزي لحسم الأوراق التجارية التي لديه، وتفضيله الاستفادة من كامل سعر الحسم. 

٢- تـوفـر المـصارف الـتجاريـة عـلى احـتياطـات نـقديـة مـعتبرة، تـسمح لـها بـالاعـتماد عـلى مـواردهـا الـذاتـية فـي 

تــقديم الــقروض، وبــالــتالــي عــدم حــسم الأوراق الــتجاريــة لــلتزود بــالســيولــة الــنقديــة، ممــا يحــد مــن دور هــذه 

الأداة. 

٣- تــخضع فــعالــية هــذه الأداة لــلظروف الاقــتصاديــة، فــفي حــالــة تــفاؤل رجــال الأعــمال بــالنســبة لــلطلب 

وارتـفاع الأسـعار والأربـاح، فـإن زيـادة سـعر إعـادة الحـسم لا يـؤثـر عـلى حجـم الائـتمان، لإمـكانـية تـعويـضه عـن 

طــريــق رفــع أســعار الســلع المــنتجة لــكون الأربــاح المــتوقــعة تــفوق بــكثير تــكلفة الاقــتراض مــن المــصارف، 

وبـالـعكس، فـفي حـالـة كـون تـوقـعات رجـال الأعـمال تـشاؤمـية فـإن خـفض سـعر إعـادة الحـسم لا يـشجعهم عـلى 

طـلب المـزيـد مـن الـقروض فـي أوقـات الـكساد، فيحجـمون عـن الاسـتثمار فـتكون هـذه الأداة غـير ذات جـدوى 

وبدون فعالية. 

٤- يهـــتم رجـــال الأعـــمال أســـاسًـــا بـــتغطية نـــفقات الاســـتثمار فـــي المـــدى الـــقصير خشـــية تـــقادم هـــذه 

الاسـتثمارات، مـا يـجعل الـفائـدة عـلى رأس المـال المـقترض لـتمويـل الاسـتثمارات الجـديـدة جـزءًا ضـئيلاً مـن 

الــنفقات الجــاريــة مــقارنــة بــنفقة إحــلال الاســتثمار وبــالــتالــي تــقل أهــمية تــأثــير ســعر الــفائــدة عــلى قــرارات 

الاستثمار وبالتالي إجمالي النشاط الاقتصادي. 

: تـتبلور فـكرة تـغيير نسـبة الاحـتياطـي كـأداة للسـياسـة الـنقديـة فـي  ٣2- تـغيير نسـبة الاحـتياطـي الإلـزامـي

مـطالـبة السـلطات الـنقديـة لـلبنوك الـتجاريـة بـالاحـتفاظ بـقدر مـن الـنقود الحـاضـرة لـدى الـبنك المـركـزي بـدون 

مـقابـل، ويتحـدد هـذا الـقدر بـصفة أسـاسـية مـعينة مـن إجـمالـي أرصـدة الـودائـع تحـت الـطلب الـتي يـحتفظ بـها 

الـعملاء لـدى الـبنك الـتجاري، وقـد يـتسع ذلـك الـقدر لـيشمل نسـبة إضـافـية مـن أرصـدة الحـسابـات والـودائـع 

لأجــل لــدى هــذه الــبنوك، وتــأتــي مــقدرة الــبنك المــركــزي فــي الــتحكم فــي حجــم الائــتمان وإدارة الســياســة 

1 مرجع سابق، بن دعاس، ص ١٩٣.
2 مرجع سابق فهمي ص ١٧.
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الـنقديـة بـاسـتخدام هـذه الأداة عـن طـريـق تـغيير نسـبة الاحـتياطـي رفـعًا (أو خـفضًا) بمـا يـؤدي إلـى نـقص (أو 

زيادة) حجم الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك التجارية. 

: تتعرض هذه الأداة لانتقادات شديدة منها:   1فعالية هذه الأداة

١- تصبح هذه الأداة عديمة الجدوى إذا كانت احتياطات المصارف التجارية كثيرة . 

٢- إن حجـم الائـتمان يـتأثـر أولاً بـالـظروف الاقـتصاديـة والمـالـية، ونـظرة المسـتثمريـن إلـى مسـتقبل الاقـتصاد، إذا 

كـانـت نـظريـتهم مـتفائـلة، فـإن زيـادة الاحـتياطـي الـقانـونـي، لا يـغني مـن الـتوسـع فـي الائـتمان لإنـشاء مـشاريـع 

اســتثماريــة جــديــدة، والــعكس، فــإذا كــانــت نــظرتــهم مــتشائــمة، فــإن حجــم الائــتمان ســيقل مــهما خــفض 

المصرف المركزي من نسبة الاحتياطي القانوني بسبب قلة الطلب على القروض للاستثمار. 

٣- إن لجـوء المـصرف المـركـزي إلـى هـذه الأداة يـدفـع المـصارف الـتجاريـة لاسـتعمال أدوات أخـرى لـلحصول 

عـلى السـيولـة كـبيع الأوراق المـالـية، حـيث تـؤدي زيـادة عـرضـها إلـى خـفض أسـعارهـا، ممـا يـجعل مـن المـفيد 

اســـتعمال المـــصرف المـــركـــزي لمخـــتلف الأدوات فـــي آن واحـــد لـــتفادي الآثـــار العكســـية لاســـتعمال أداة دون 

أخرى . 

٤- يـرى كـينز أن الإفـراط فـي اسـتعمال أداة الاحـتياطـي الـقانـونـي قـد يـؤثـر سـلبًا عـلى الأسـواق المـالـية، لأنـه 

يخـلق حـالـة مـن عـدم الـتأكـد، وبـالـتالـي يـجب إعـلام المـصارف الـتجاريـة بـأي نـية فـي ذلـك لتتهـيأ لـه، وأن تـكون 

نسـبة الـتغيير مـنخفضة حـتى تسـتوعـبها المـصارف، ولهـذا يـصفها بـعض الاقـتصاديـين بـأنـها أداة مـولـدة لـعدم 

الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد. 

1 مرجع سابق، بن دعاس، ص ١٩٦.
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وفيما يلي جدول يلخص تلك الأدوات والحلول الإسلامية المقترحة:  

الأدوات المقترحة إسلاميًاالأدوات التقليديةأداة المقارنةالموضوع

الأدوات 
المباشرة

عمليات السوق 
المفتوحة

شــراء أو بــيع أذونــات الخــزانــة 
والسندات الحكومية.

شراء أو بيع الصكوك الإسلامية.

حــــــــــــــــسم الأوراق الــــــــــــــــتجاريــــــــــــــــة سياسة سعر الحسم
المقدمة من البنوك التجارية.

إلغاء هذه الأداة

نسبة الاحتياطي 
الالزامي 

مــطالــبة الــبنك المــركــزي لــلبنوك 
الــتجاريــة بــإيــداع نســبة مــعينة 
مـــــــــــــن أرصـــــــــــــدة الـــــــــــــحسابـــــــــــــات 
الــــجاريــــة والاســــتثماريــــة لــــديــــه 

دون مقابل.

لا يـــجوز اســـتخدام هـــذه الأداة إلا بـــالـــقدر 
الــــلازم لــــدرء مــــخاطــــر الــــتقلب الشــــديــــد فــــي 

الوضع الاقتصادي للدولة.

الأدوات 
غير 

المباشرة

صفة التدخل المباشر 
من السلطات المالية

ـ إلــــــــــــــزام الــــــــــــــبنوك مــــــــــــــباشــــــــــــــرة 
بــــــأســــــعار فــــــائــــــدة مــــــعينة، يــــــتم 
تحــــــــديــــــــدهــــــــا بــــــــواســــــــطة الــــــــبنك 
المــــركــــزي عــــلى كــــل مــــن ودائــــع 
الــــــعملاء والــــــقروض المــــــمنوحــــــة 

من البنوك التجارية.
ــ فـــــــــــــــرض حـــــــــــــــد أدنـــــــــــــــى مـــــــــــــــن 
الـــــــــــسيولـــــــــــة لـــــــــــلأصـــــــــــول الـــــــــــتي 
تـــــــــتملكها الـــــــــبنوك فـــــــــي شـــــــــكل 
نســــــــــبة مــــــــــعينة يشــــــــــترط عــــــــــدم 

تجاوزها.
ــ فــرض ســقوف ائــتمانــية فــي 
شــكل نســب مــعينة عــلى حجــم 
الائـــــــــــــــتمان المـــــــــــــــمنوح لـــــــــــــــبعض 

القطاعات الاقتصادية

ــ فـــرض حـــد أقـــصى أو أدنـــى عـــلى مـــعدل 
الــــربــــح عــــلى المــــبيعات الســــلعية الــــتي تــــقوم 

بها البنوك.
ــ فـــرض حـــد أقـــصى أو أدنـــى عـــلى مـــعدل 
الــــربــــح الــــخاص بــــالــــبنوك، عــــن مــــشاركــــتها 
بـــالـــعمل أو المـــال فـــي شـــركـــات مـــضاربـــة أو 
أمــــــوال مــــــع عــــــملائــــــها مــــــن المســــــتثمريــــــن أو 

المدخرين.
ــ اشـــــتراط حـــــد أدنـــــى مـــــن الـــــسيولـــــة عـــــلى 
الأصـــول الـــتي تـــمتلكها الـــبنوك الإســـلامـــية 
فــــــي شــــــكل نســــــب ســــــيولــــــة مــــــعينة لا يــــــجوز 

تعديلها.
ــ فــــــــرض ســــــــقوف ائــــــــتمانــــــــية عــــــــلى الــــــــبنوك 
بـــــصفة عـــــامـــــة أو عـــــلى أنـــــواع محـــــددة مـــــن 
الأنشـــطة بـــغرض تـــشجيع قـــطاعـــات مـــعينة 

من الاقتصاد
ــ تــمويــل الــبنك المــركــزي لــلبنوك الإســلامــية 
مـــــــن خـــــــلال الـــــــدخـــــــول مـــــــعها فـــــــي عـــــــمليات 
مــــشاركــــة أو مــــضاربــــة قــــصيرة الأجــــل مــــع 
إلــــزامــــها بــــقبول نســــبة مــــعينة مــــن الأربــــاح 

عن كل عملية. 
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طــبعًا هــذه الحــلول، فــي حــال تم اســتبدال الأدوات الــسابــقة فــي بــنوك كــانــت تــعمل بــالــنظام الــتقليدي، وتم 

تـعديـل نـظام عـملها لـنظام الـصيرفـة الإسـلامـية، لـكن الأفـضل هـو إعـادة الهـيكلة كـليًا، ووضـع أدوات وضـوابـط 

وفق نظام الصيرفة الإسلامي، لجودة وكفاءة الأداء. 

وفيما يلي عرض لأهم الأدوات المقترحة بعد إعادة الهيكلة:  

: ويـقصد بـذلـك تـعامـل السـلطات الـنقديـة مـع جـمهور المـدخـريـن بـالـبيع  ١1- عـمليات الـسوق المـفتوحـة

والشــراء، بــصفة يــومــية، فــي صــكوك وســندات تــخضع حــصيلتها لمــبدأ الــربــح والخــسارة، وتــقوم الســلطات 

بـإصـدار هـذه الـصكوك عـلى قـوة صـناديـق اسـتثمار، تـقوم بـإدارتـها عـن طـريـق الـبنوك الاجـتماعـية، الـتابـعة لـها 

ويقترح أن تأخذ الصناديق المذكورة شكل صناديق للاستثمار، في أنشطة انتاجية وخدمية مختلفة. 

 والهـدف الأسـاسـي مـن تـعامـل السـلطات الـنقديـة بـالـصكوك، هـي الـتأثـير عـلى حجـم الـعملة المـتداولـة فـي 

الاسـواق، عـن طـريـق إضـافـة كـميات جـديـدة إلـيها أو امـتصاص كـميات أخـرى مـنها، فـي فـترات مـختلفة، 

وذلك بهدف التحكم في إجمالي المعروض النقدي. 

: تـعتبر هـذه الأداة فـي  ٢2- تـغيير مـعدل الـربـح عـلى عـمليات المـضاربـة والمـشاركـة مـع شـركـات مـختلفة

ظـل الهـيكل الـنقدي الجـديـد، مـن الأدوات الـتي تـعتمد عـليها السـلطات الـنقديـة فـي إدارة المـعروض الـنقدي، 

وبـصفة خـاصـة فـي تحـقيق الأهـداف الـنقديـة طـويـلة الأجـل داخـل الـبلاد، حـيث يمـكن لـلبنك المـركـزي الـدخـول 

فـي عـمليات مـضاربـة ومـشاركـة مـع شـركـات الأعـمال، عـلى اخـتلاف أوجـه نـشاطـها، ويمـكن لـلدولـة الاسـتعانـة 

بهـذه الاداة فـي الـتحكم فـي المـعروض الـنقدي، أو فـي تحـفيز الـطلب عـلى السـلع أو كـبح جـماح هـذا الـطلب، 

وذلك حسب الأحوال الاقتصادية السائدة، والتغيرات التي قد تحدث فيها. 

: يـتم ذلـك مـن خـلال السـلطات الـنقديـة، عـن طـريـق إصـدار قـرارات  ٣3- تـنظيم عـمليات الـبيع المـؤجـل

ولـوائـح مـعينة، تسـتهدف تـنظيم عـمليات الـبيع بـالتقسـيط، الـتي تـقوم بـها الشـركـات الإنـتاجـية ومـراكـز الـبيع، 

والـوكـلاء بـحيث يـسمح بـالـتوسـع بـاسـتخدام هـذا الـنشاط، أو الحـد مـنه حسـب الـظروف الاقـتصاديـة الـتي تمـر 

بـها الـبلاد (كـساد- تضخـم)، ويمـكن أن تـشمل هـذه الـقرارات تحـديـدًا لأنـواع السـلع الـتي تـدخـل ضـمن 

1 مرجع سابق فهمي ص ١٠١.

2 مرجع سابق فهمي ص ١٠٢.

3 مرجع سابق فهمي ص ١٠٣.
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نـطاق هـذا الـنظام، والمـدد الـقصوى للسـداد أو قـيمة المـبالـغ المـدفـوعـة مـقدمًـا، وكـذا الأقـساط المـدفـوعـة حـتى تمـام 

السداد. 

: يمــكن إنــشاء بــنوك اجــتماعــية تــابــعة لــلحكومــة، يتحــدد نــشاطــها فــي الاحــتفاظ  ٤1- الــقروض الحــسنة

بـأرصـدة الحـسابـات الجـاريـة، المـمولـة إلـيها مـن الـبنوك الـتجاريـة وتـنفيذ المـدفـوعـات الـتحويـلية المـقترح تـنفيذهـا، 

وفـقًا للهـيكل المـصرفـي المـقترح، ووفـقًا لمـا تحـدده الـدولـة فـي خـططها الـسنويـة، وتـشمل هـذه المـدفـوعـات مـنح 

قـروض حـسنة قـصيرة، أو مـتوسـطة الأجـل مـقابـل ضـمانـات عـينية وشـخصية مـناسـبة، ويمـكن لـلحكومـة سـن 

قوانين تعزيرية رادعة لمواجهة حالات المماطلة في السداد، من قبل المدنيين الحاصلين على هذه القروض. 

 ومن الجهات المستفيدة مثلاً:  

ــ تمـويـل الجـزء غـير المـنظور مـن رأس المـال الـعامـل كـالأجـور، واسـتهلاك الكهـربـاء .. وغـيرهـا، للشـركـات 

الإنتاجية على اختلاف أوجه أنشطتها. 

ــ تمويل صغار الحرفيين والشباب حديثي التخرج للقيام بالمشروعات الصناعية الصغيرة. 

ــ تمويل المشروعات الزراعية لصغار الزراعيين، وبصفة خاصة المتخرجين من كليات الزراعة. 

: مـن المـفضل تنسـيق عـلاقـة تـعاون بـين كـل مـن الـبنك المـركـزي  ٥2- تـنظيم جـمع وتـوزيـع الـزكـاة والـصدقـات

وبــيت مــال الــزكــاة لــضمان تحــقيق الاســتفادة الــقصوى مــن عــمليات جــمع وتــوزيــع الــزكــاة والــصدقــات فــي 

الـدولـة، نـتيجة لـعظم حجـم أمـوال الـزكـاة المـتوقـع انسـيابـها مـن الأغـنياء إلـى الـفقراء فـي كـل عـام، وسـيترتـب 

على ذلك تقلب سرعة دوران النقود بالزيادة أو النقصان في فترات مختلفة من العام. 

: المـقصود مـن اسـتخدام هـذه الأداة هـنا هـو فـرض نـوع مـن  ٦3- فـرض نسـب سـيولـة عـلى الـبنوك الـتجاريـة

الـرقـابـة المسـتمرة عـلى هـذه الـبنوك نـيابـة عـن عـملائـها مـن خـلال مـتابـعة مـراكـزهـا المـالـية، الـتي تـعلنها عـلى 

جمهور عملائها في نهاية كل عام، كأي شركة تجارية أخرى قابضة. 

ولا يـقصد بمـفهوم هـذه الأداة هـنا اسـتخدام نسـب سـيولـة مـعينة لـفرض سـقوف ائـتمانـية عـلى الـبنوك لمـراقـبة 

عـمليات الائـتمان، أو للحـد مـن أنشـطتها الاسـتثماريـة، لأنـه لا يـوجـد فـي الهـيكل المـقترح اسـتثمارات لهـذه 

1 مرجع سابق فهمي ص ١٠٤.

2 مرجع سابق فهمي ص ١٠٦.

3 مرجع سابق فهمي ص ١٠٧.
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الــبنوك فــي شــكل تسهــيلات ائــتمانــية لــلعملاء، أو قــروض حــسنة، كــما أنــها لا تحــتفظ لــديــها بــأرصــدة 

الحسابات الجارية الخاصة بعملائها، ولا يحق له استثمارها وإنما تنتقل مباشرة إلى البنك المركزي. 

: هـناك أسـالـيب رقـابـية اخـرى مـتعددة تـفرضـها الـبنوك المـركـزيـة عـادة عـلى الـبنوك  ٧1- أسـالـيب رقـابـية أخـرى

الـتجاريـة لـضمان سـلامـة مسـيرتـها، والـتأكـد مـن كـفاءة الـقائـمين عـلى أدائـها فـي تـقديم الخـدمـات المـصرفـية، 

ورغــم أن حــدود الــنشاط المــقترح لهــذه ســيكون قــاصــرًا عــلى تــقديم الخــدمــات المــصرفــية دون الــدخــول فــي 

عـمليات ائـتمانـية، إلا أنـه لا مـانـع مـن فـرض بـعض الأسـالـيب الـرقـابـية الأخـرى عـلى هـذه الـبنوك، مـثال ذلـك: 

أن تــفرض الســلطات حــدًا أدنــى مــن رأس المــال المــكتتب فــيه، والمــدفــوع، وتــعيين أحــد الــعامــلين مــن الــبنك 

المـركـزي كـعضو مـراقـب بمجـلس إدارة الـبنك الـتجاري، واشـتراط حـد أدنـى مـن المـؤهـلات وسـنوات مـعينة مـن 

الخبرة، للقائمين على المراكز الإدارية العليا بهذه البنوك. 

: يمــكن اســتخدام أداة الــودائــع الجــاريــة فــي تــقديم الــتمويــل  ٨2- تــغيير نســب تــخصيص الــودائــع الجــاريــة

الـقصير الأجـل، الـلازم للمشـروعـات الاقـتصاديـة المخـتلفة، وفـي تـقديم الـقروض الحـسنة لـبعض أفـراد المجـتمع، 

فـي الحـالات الخـاصـة كـالمـرض والـوفـاة والـزواج والحـج وغـيرهـا مـن الـظروف الخـاصـة، كـما يمـكن اسـتخدام نسـبة 

مـن هـذه الـودائـع لشـراء الـسندات الحـكومـية غـير الـربـويـة، لـتمويـل الإنـفاق الـعام لـلدولـة، لـفترات مـختلفة 

الآجال.  

وتـعد هـذه السـياسـة بـديـلا لأداة تـغيير نسـبة الاحـتياطـي الـقانـونـي فـي الـنظام الـتقليدي، المـرفـوضـة مـن الـنظام 

الإسـلامـي لاعـتمادهـا عـلى مـنح إمـكانـية إصـدار الـنقود لجـهة تجـاريـة، تهـدف إلـى تحـقيق الـربـح، كـما تـعد 

السـبب الأهـم فـي إحـداث الاخـتلالات الـنقديـة الـتي تحـدث فـي اقـتصاديـات الـدول المـتقدمـة، والـتي تـكون 

فـيها الـنظم المـصرفـية عـلى قـدر كـبير مـن الـتطور، وتحـتل فـيها الـنقود الـكتابـية القسـط الأكـبر مـن الـتعامـلات، 

بـينما يـكون هـذا الحـق فـي الـنظام الإسـلامـي مـقصورًا عـلى الـدولـة فـقط، وفـي حـدود نمـو الـنشاط الاقـتصادي، 

وتـعد سـياسـة تـغيير نسـب تـخصيص الـودائـع الجـاريـة بـديـلاً قـويًـا لهـذه السـياسـة، حـيث تمـنع خـلق نـقود إضـافـية 

بصفة غير شرعية. 

1 مرجع سابق فهمي ص ١٠٧.
2 مرجع سابق، بن دعاس ص ٢٤٨.
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وفــيما يــلي يــعرض الــباحــث المخــطط (١)، لــيلخص أدوات الســياســة الــنقديــة فــي كــلا الــنظامــين الــتقليدي 

والإسلامي. 

إنــه مــن خــلال الــعرض الــسابــق، يــتبين أن الــنظام الــتقليدي يــقوم فــي ســياســته عــلى أســاس ســعر الــفائــدة 

وتــعظيمها، والمــنفَذ لــها هــو الــبنك المــركــزي، المــصدر لــلنقود الــقانــونــية، والــبنوك الــتجاريــة المــصدرة لــنقود 

الـودائـع، والـتي فـاقـت نسـبة تـداولـها ٩٠٪ فـي الـدول المـتقدمـة، وتـعود أربـاحـها نـتيجة تـولـد الـنقود إلـى الـبنوك 

الـتجاريـة الـتي تـكون غـالـبًا مـلكية خـاصـة، فـتعظم مـلكية الـفرد عـلى حـساب نمـو وازدهـار المجـتمع كـكل وتـبين 

أن سـعر الـفائـدة أظهـر عجـزه عـن الـتأثـير فـي الـنشاط الاقـتصادي، وتـفاقـم الأزمـات والاخـتلالات الحـاصـلة، 

وعجــز الــبنك المــركــزي عــن الــتحكم بســبب قــدرة الــبنوك الــتجاريــة عــلى اصــدار الــنقود، فــبقيت الســياســة 

الـنقديـة الـتقليديـة تـعانـي ضـعفًا فـي حـل المـشاكـل الاقـتصاديـة لـلمجتمع، وبـالمـقابـل تـبين كـيف أن السـياسـة 

الـنقديـة فـي الـنظام الإسـلامـي تـقوم عـلى أسـاس الاسـتثمار الـفاعـل لـقطاعـات المجـتمع فـتحقق بـذلـك الـتوازن 

النسـبي بـين السـياسـة الـنقديـة والاقـتصاديـة، بمـا يـحقق الـنمو والازدهـار وأن الـنقد عـبارة عـن وسـيلة لـيساعـد 

عـلى الـنمو لا هـدف بحـد ذاتـه لـتعظيم الـنقد وجـني الأربـاح مـنه وتـعاظـم الـثروة فـي يـدي الـقلة أصـحاب 

البنوك التجارية بدون أثر ملموس بالنمو الاقتصادي على مستوى المجتمع كافة. 
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الصراع بين الإسلام والغرب 
رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر 

1ترجمة: لورا أدوارد 

يقول ستارمر: 

عـلـيـنـا أن نـكـون صـادقـي مـع أنـفـسـنـا, وواضـحـي ف نـفـس الـوقـت حـيـال عـلاقـتـنـا بـالـعـالـم الـعـربـي 
والإســلامــي, ونــقــول الحــقــيــقــة لأبــنــائــنــا حــتــى لا نــتــصــادم مــعــهــم يــومــا, أو أن يــشــعــروا بــالاضــطــراب 
الـفـكـري ومـتـلازمـة الـتـنـاقـضـات الـنـفـسـيـة, بـي إيمـانـهـم بـالـقـيـم الـلـيـبـرالـيـة واحـتـيـاجـات أمـنـنـا الـقـومـي, 

والتي زادت من تناقضاتها الثورة المعرفية وتقتية المعلومات ووسائل التواصل العابرة للقارات. 

نـحـن خـلافـاتـنـا ف الحـقـيـقـة لـيـسـت مـع الـشـعـوب الإسـلامـيـة ولا الأنـظـمـة الحـاكـمـة, لأن الأنـظـمـة 
تـدور ف فـلـكـنـا وتـسـتـمـد بـقاـءهـا مـن جـانـبـنـا, وتـنـفـذ سـيـاسـاتـنـا الـتـي تـخـدم الأمـن الـقـومـي الـغـربـي اولا 

بغض النظر عن أمنهم القومي. 

إذن أين تكمن حقيقة الأزمة في علاقاتنا بالعالم الإسلامي ككل والعربي كونه مركز هذا العالم ؟ 

إن مـشكلتنا الحـقيقة تـكمن فـي (الإسـلام ذاتـه ومـع محـمد نـبي الإسـلام نـفسه) لأنـه ديـن حـضاري يمـتلك 

الإجـابـات الـتفصيلية لـكل الأسـئلة الـوجـوديـة والحـضاريـة وهـو مـنافـس عـنيد لـلحضارة الـغربـية الـتي بـدأت 

تـفقد تـألـقها، بـينما الإسـلام ومحـمد يـزداد تـألـقا حـتى داخـل مـجتمعاتـنا الأوربـية الـتي أتـاحـت لـها الـقيم 

الــليبرالــية حــريــة الــتفكير، وأضــعفت ســلطة الــكنيسة، وهــذا الــتفكير الحــر المجــرد قــاد الــكثير مــن الــنخب 

والشــباب إلــى اعــتناق الإســلام، لأنــهم وجــدوا فــيه كــل الإجــابــات عــن احــتياجــاتــهم النفســية والــروحــية 

والوجودية والاجتماعية التي أغرقتهم فيها حضارتنا المتناقضة. 

نـحن مـشكلتنا الحـقيقة مـع الإسـلام نـفسه وسـتظل كـذلـك لأنـه لـيس لـنا إلا خـيار مـواجـهة الـتدفـق الإسـلامـي 

والـفكر الإسـلامـي بشـتى الـطرق، لأن الخـيار الآخـر هـو أن نـعترف أن الإسـلام ديـن الله الحـق وديـن يـسوع وكـل 

الـنبيين، وهـذا سـيقودنـا إلـى اعـتناقـه، حـتى نـصل إلـى مـلكوت الله فـي الـدنـيا ومـا بـعد الحـياة. وهـذا سـيعيدنـا 

1 مقال منشور في صحيفة The Sun البريطانية في ١ - ٨ - ٢٠٢٤
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إلـى المـربـع الأول فـي صـراعـات الـديـن والـدولـة فـي الـفكر المسـيحي، عـلى أن هـناك فـرقـاً شـاسـعا بـين الإسـلام 

والمسيحية في تلك القضايا. 

لـيس لـنا خـيار سـوى مـقاومـة الإسـلام ولـو أدى ذلـك إلـى تخـلي بـلدانـنا ومـؤسـساتـنا عـلى الـقيم الـليبرالـية، 

وعـلينا أن نـسن الـقوانـين الـتي تـدفـع المسـلمين إلـى مـغادرة أوروبـا، ولـنا مـثال فـي الـسويـد الـتي تـفرض قـوانـينها 

المـثلية والشـذوذ والإلحـاد وهـذا أكـثر مـا يـدعـو المسـلمين إلـى مـغادرة أوروبـا أو الانـصهار فـي حـضارتـها وفـقدان 

إيمـانـهم بـالإسـلام، وكـذلـك عـلينا أن نمـنع الهجـرة مـن الـعالـم الإسـلامـي إلـى أوروبـا وأمـريـكا ولـو بـالـتعاون مـع 

الدول الإسلامية ونفتح المجال لهجرة الشعوب غير المسلمة. 

ومـن جـهة الأخـرى يـجب الاسـتمرار فـي دعـم إسـرائـيل مـهما كـانـت إجـراءاتـها قـاسـية، حـتى لا تـسمح بـإقـامـة 

نـواة لـنظام إسـلامـي فـي غـزة يـشجع الـشعوب الإسـلامـية عـلى احـتذاء التجـربـة، وممـكن فـي هـذا المجـال الاسـتفادة 

مــن الــدعــم الــكبير الــذي تحــظى بــه إســرائــيل مــن الــدول الــعربــية، الــتي تــخاف مــن قــيام أي نــظام إســلامــي أو 

ديمـقراطـي، وهـذه نـقطة ثـالـثة مـهمة وهـي دعـم الأنـظمة الـعربـية ومـؤسـساتـها وجـيوشـها وأجهـزتـها المخـتلفة الـتي 

تمنع قيام أي نظام يستمد قيمه من تعاليم محمد ومن كتابه المقدس. 

لا يـهم إن كـان مـا نـقوم بـه خـطأ أو بـاطـلا أو شـرعـيا أو غـير شـرعـي، فهـذه مـسألـة يـجب أن تـكون مـحسومـة 

ونــعمل عــليها ومــن خــلالــها، نــحن أمــام تحــد كــبير بــين قــيمنا الــليبرالــية وأمــننا الــقومــي وهــما الآن قــيمتان 

مـتناقـضتان وبـين الـزخـف الإسـلامـي المـنبعث مـن كـل مـكان فـي الـعالـم وكـأنـه بـخار المـاء الـذي لا نـدري مـن أيـن 

طــلعت عــليه الــشمس، لا يــجب أن نــختبر صــوابــية وخــطأ الــقيم الإســلامــية لأن ذلــك قــد يــقود أكــثرنــا إلــى 

الإسـلام والـقيم الـديـنية المحـمديـة، وفـي نـفس الـوقـت هـناك حـاجـة إلـى جـرعـات مـن المسـيحية ولـكن بـصورة 

منضبطة لا تؤثر على إنجازات الحضارة الغربية، بهدف الحد من توغل الإسلام إلى ديارنا. 

نـحن الآن بـين خـيارات مـتناقـضة ومـخيفة لأن الاسـتمرار فـي خـياراتـنا الـليبرالـية يـفقدنـا الحـصانـة مـن الـزحـف 

الإسـلامـي، والـعودة إلـى الـكنيسة يهـدم قـيمنا الـليبرالـية ويـؤثـر عـلى منجـزاتـنا الحـضاريـة، وقـد نـشأت أجـيال 

في الغرب لا تؤمن بالمسيح ولن تستطيع العودة إلى الكنيسة بعد رياح الانفتاح اللامحدودة. 

مـا أخـشاه أن لا نجـد أمـامـنا فـي المسـتقبل إلا خـيارا واحـداً يـتمثل فـي الـدفـع نـحو قـيام حـر.ب كـبرى تحـد مـن 

الحـريـات وتـربـك الحـياة الـعامـة وتـشعل حـروب غـير منتهـية فـي الـدول الإسـلامـية، وتـفقد الإسـلام مـناخـات 

السلام التي يتمدد من خلالها. 
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 مـالـم نـتدارك الأمـر فسـتملأ المـساجـد والمـآذن أوروبـا ويسـيطر ا.لإسـلامـيون فـي أي انـتخابـات أوروبـية عـلى 

مقاعد البرلمان وعلى الرأي العام والاقتصاد ثم يحكمون أوروبا بتعاليم الإسلام. 
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1كيف يساهم الابتكار في تعزيز وتسريع زخم الصناعات؟ 

مات بانهولزرو 

تيم كولر 

 لورا لابيرج

إن تحـفـيـز مـوجـة جـديـدة مـن الـنـمـو مـن خـلال الابـتـكـار يمـكـن أن يـعـود بـالـفـائـدة عـلـى صـنـاعـة كـامـلـة 
أو قــطــاع بــأكــمــلــه, لــكــن مــن يــشــعــل شــرارة الابــتــكــار هــم عــادة مــن يــحــصــلــون عــلــى أكــبــر قــدر مــن 
المـكـافـآت والـفـوائـد مـن هـذا الـنـمـو. بمـعـنـى آخـر, مـن يـقـود الابـتـكـار ويـكـون الأول ف تـطـبـيـقـه غـالـبـًا 

ما يكون المستفيد الأكبر. 

الـناس غـالـبًا مـا يتحـدثـون عـن نجـاح أو تـقدم صـناعـة مـعينة وكـأن هـذا الـنجاح حـدث بـطريـقة مـفاجـئة كـقوة 

خـارقـة كـانـت خـلف هـذا الازدهـار. تمـامـاً مـثلما كـان الـعلماء يـعتقدون سـابـقًا أن هـناك مـادة غـامـضة خـفية فـي 

الـكون تـسمى (الأثـير) تـسمح لـلضوء بـالانـتقال عـبر الـفراغ. ولـكن فـي الـواقـع، إن الـنمو الحـقيقي لـلصناعـة 

يـعتمد بـشكل كـبير عـلى الابـتكارات الـتي تـقوم بـها الشـركـات ضـمن الـقطاع. فـعندمـا تسـتخدم الشـركـات 

الـتكنولـوجـيا وتـقدم مـنتجات أو خـدمـات جـديـدة، يمـكنها أن تـفتح أسـواقـًا جـديـدة وتـعزز الاسـتهلاك مـن 

خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير منتجات جديدة أو استراتيجيات تجارية مبتكرة. 

أوضـحت دراسـاتـنا الـسابـقة أن ٨٠٪ مـن نمـو الشـركـات يـأتـي مـن أنشـطتها الأسـاسـية. 1 قـد يـبدو هـذا وكـأن 

الشـركـات، إذا كـانـت فـي صـناعـات تـتسم بـطبيعتها المـتطورة بـشكل مـلحوظ، يمـكنها تحـقيق نمـو كـبير بمجـرد 

اتـباع الـتيار الـعام لـلصناعـة. لـكن، حـتى ضـمن هـذه الـصناعـات، لا تـزال هـناك فـروق بـين الشـركـات الـرابـحة 

والخـاسـرة، حـيث تحـسن الشـركـات الـتي تـقوم بـإعـادة تـرتـيب أولـويـاتـها وتـركـز عـلى الـقطاعـات ذات الـزخـم 

الـعالـي مـن أدائـها وتـزيـد مـن فـرصـها فـي الـنجاح. وبـتبني هـذه الـطريـقة، تسـتطيع الشـركـات أن تسـتفيد مـن 

النمو المتسارع للصناعة وأيضًا أن تضمن مكانتها كرائدة في المجال. 

ولكن هذا ليس هو الأمر بأكمله.. 

1 مجلة ماكنزي، ١٣-٨-٢٠٢٤، www.mckinsey.com، رابط.
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فـي بـعض الأحـيان، لا يـتم الـتركـيز بمـا يـكفي عـلى الـعوامـل الـتي تـقف وراء زخـم الـنمو فـي الـصناعـة أو الـدور 

الـذي يـلعبه أعـضاء الـصناعـة فـي تسـريـعه. هـذا الـزخـم يـأتـي جـزئـيًا مـن مـدى الـفرص المـتبقية لـلنمو داخـل 

الـصناعـة. تمـامًـا مـثلما تـتبع الشـركـات أو المـنتجات مـنحنى الـ"S"، حـيث يـلي فـترة الاسـتثمار مـرحـلة مـن 

الـنمو السـريـع الـتي تـتباطـأ فـي الـنهايـة، ويـنطبق هـذا أيـضًا عـلى الـقيمة الاقـتصاديـة فـي الـصناعـة، فـعندمـا يظهـر 

سـوق جـديـد، يشهـد فـترة مـن الـنمو السـريـع حـتى يـصل إلـى مـرحـلة التشـبع، ممـا يـؤدي إلـى تـباطـؤ الـنمو، وفـي 

صـناعـة تـتكون مـن أسـواق نـاضـجة، يـتباطـأ زخـم الـنمو لـيصل إلـى المـعدل الـذي تحـدده الـعوامـل الاقـتصاديـة 

الـكبرى، وبـعد هـذه المـرحـلة، يـصبح نمـو أي شـركـة داخـل تـلك الـصناعـة عـلى حـساب حـصة شـركـات أخـرى 

في السوق أو على حساب المستهلكين. 

فـفي الأوقـات الـتي يـبدأ فـيها الـنمو الـصناعـي بـالـتباطـؤ، هـنا يـأتـي دور الابـتكار. فـإن الشـركـات الـتي تتخـذ 

خـطوات جـريـئة غـالـبًا مـا تجـني أكـبر الـفوائـد، فـقد أظهـرت تحـليلاتـنا لأكـثر الشـركـات نجـاحًـا عـالمـيًا أن الـقدرة 

عـلى تـوجـيه زخـم نمـو الـصناعـة بـشكل اسـتباقـي يمـكن أن تـعزز بـشكل كـبير أداء الشـركـة واسـتمراريـتها، 

وبـالـتالـي، فـإن الابـتكار لا يـعزز فـقط نجـاح الشـركـة فـي الـوقـت الحـالـي، بـل يـساهـم أيـضًا فـي تـعزيـز اسـتمراريـتها 

على المدى الطويل. 

كيف تعزز الابتكارات المتقدمة زخم النمو؟ 

تـرتـبط سـرعـة نمـو الـصناعـات ارتـباطًـا وثـيقًا بـعوامـل اقـتصاديـة رئيسـية تـشمل مـعدل نمـو الـسكان، وقـوتـهم 

الشـرائـية، ومسـتويـات التضخـم، ومـعدلات نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي. وتـؤثـر هـذه الـعوامـل بـشكل كـبير عـلى 

مـعظم الـصناعـات، مـا عـدا بـعض الـقطاعـات مـثل الخـدمـات الـعامـة والـرعـايـة الـصحية، الـتي تظهـر اسـتقلالـية 

نسـبية عـن هـذه الـعوامـل بـفضل الـطبيعة الأسـاسـية والـضروريـة للخـدمـات الـتي تـوفـرهـا. وتـعد هـذه الـصناعـات 

اسـتثناءات، وليسـت الـقاعـدة، مـا يُظهـر أن الـتأثـيرات الاقـتصاديـة الـكلية تحـدد بـشكل عـام مـسار وسـرعـة الـنمو 

أو التباطؤ للصناعات الأخرى. 

إضـافـة إلـى الـعوامـل الاقـتصاديـة الـعامـة، تـتأثـر وتـيرة نمـو الـصناعـات بـشكل كـبير بـالإجـراءات الـتي تتخـذهـا 

الشـركـات داخـل هـذه الـصناعـات لـتحفيز الـنمو. وفـي الـواقـع، تـبرز الـقطاعـات الـتي تـتضمن نسـبة عـالـية مـن 

الشـركـات الـرائـدة فـي تـطويـر فـئات جـديـدة مـن المـنتجات أو الخـدمـات، أو فـي ابـتكار تجـارب جـديـدة لـلعملاء، 

أو تـلك الـتي تـطور نمـاذج أعـمال مـبتكرة، فـي تحـقيق أداء اقـتصادي أفـضل2، كـما هـو مـوضـح فـي (الـشكل 
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١) " الـعائـد عـلى الاسـتثمار" و (الـشكل ٢) نمـو الإيـرادات. هـذا الـنوع مـن الابـتكارات، الـذي يـتسم بـالجـرأة 

والابـتكار المـتقدم بـدلاً مـن التحسـين الـتدريـجي، يخـلق أسـواقًـا جـديـدة كـامـلة ولا يـقتصر عـلى تـقديم نـسخ 

مـعدلـة مـن المـنتجات أو الخـدمـات الـقائـمة، ممـا يـوسـع الـقاعـدة الاقـتصاديـة لـلصناعـة بـأكـملها ويـزيـد مـن حـصة 

السوق للشركات المبتكرة. 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكل (١)

 

تـتميز بـعض الـصناعـات، مـثل الـتكنولـوجـيا الحـيويـة والـبرمـجيات، بمـعدلات نمـو مـرتـفعة جـدًا بـفضل الـتطور 

السـريـع فـي الـتقنيات الجـديـدة وتـطبيقاتـها. ومـع ذلـك، حـتى الـقطاعـات الـتي تـعانـي مـن بـطء فـي الـنمو يمـكن 

أن تشهـد قـفزات ممـاثـلة بـفضل الابـتكار. خـذ مـثلاً عـلى ذلـك قـطاع الـعنايـة بـالـرجـال، الـذي كـان يـعتمد 

تـقليديـًا عـلى المـنتجات الأسـاسـية مـثل صـابـون الحـلاقـة وكـريم الحـلاقـة ومـاء بـعد الحـلاقـة. هـذا الـقطاع تحـول إلـى 
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فـئة ذات نمـو عـالـي بـفضل تـقديم مجـموعـة مـتنوعـة مـن مـنتجات الـعنايـة بـالبشـرة والتجـميل الجـديـدة3. بـالمـثل، 

أدت الابـتكارات فـي محـركـات الـطائـرات إلـى خـفض تـكالـيف الـطائـرات وبـالـتالـي تـكالـيف الـتذاكـر، ممـا جـعل 

السفر جوًا أكثر قدرة على المنافسة وفي متناول شريحة أوسع من المستهلكين. 

الشكل (٢) 

 

عـادةً مـا تـتفوق الـصناعـات الـتي تـتميز بـوجـود الـعديـد مـن مـراكـز الابـتكار المـتميزة عـلى غـيرهـا، وذلـك بـفضل 

الابـتكارات الجـريـئة الـتي لا تـقتصر عـلى تحسـين المـنتجات الـقائـمة فـقط، بـل تمـتد لخـلق أسـواق جـديـدة كـامـلة. 

هـذا الـنوع مـن الابـتكار يـسهم فـي تـوسـيع الـقاعـدة الاقـتصاديـة لـلصناعـة بـأكـملها، ممـا يـزيـد مـن حجـمها بـدلاً 

مــن مجــرد زيــادة إيــرادات الشــركــات الــقائــمة. مــثال عــلى ذلــك، تــطويــر لــقاح الــفيروس الحــليمي البشــري 
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(HPV)، الــذي يمــنع عــدوى فــيروس يــرتــبط بــأنــواع عــدة مــن الســرطــانــات. هــذا الــلقاح لــم يحــل محــل 

لـقاحـات أخـرى مـثل لـقاح الـتيتانـوس أو مـا يـسمى أيـضاً بـلقاح "الـكزاز" (هـو لـقاح يُسـتخدم لـلوقـايـة مـن 

مـرض خـطير تسـببه بـكتيريـا تـوجـد عـادة فـي الـتربـة، والـغبار، والـبراز، وتـدخـل الجـسم مـن خـلال الجـروح أو 

الخـدوش. بمجـرد دخـولـها الجـسم، يمـكن أن تـطلق سـمومًـا تـؤدي إلـى تـشنجات عـضلية شـديـدة، وتـيبس فـي 

الـعضلات، وصـعوبـة فـي الـتنفس، وهـي حـالـة تـعرف بـاسـم الـكزاز أو الـتيتانـوس)، ولـم يـؤثـر عـلى المـنتجات 

الـواسـعة فـي مـجال الأورام. ولـكنه أوجـد فـئة جـديـدة مـن الإيـرادات الـتي سـاهـمت فـي تـوسـيع الـصناعـة الـطبية 

ككل. 

لـيس فـقط الـصناعـات الـتي تـعتمد بـشكل كـبير عـلى الـبراءات هـي الـتي تشهـد ابـتكارات مـؤثـرة. فـعلى سـبيل 

المـثال، فـي أوائـل الألـفية الجـديـدة، كـانـت صـناعـة الاتـصالات تـعتبر مـن الـقطاعـات الـناضـجة، ولـكنها تحـولـت 

إلـى مـجال يشهـد نمـواً مـتسارعـاً بـفضل ظـهور الـتكنولـوجـيا الـلاسـلكية الجـديـدة. هـذه الابـتكارات لـم تـقتصر 

عـلى تحسـين الخـدمـات المـوجـودة، بـل خـلقت فـرصـاً جـديـدة تمـامـاً لـلربـح ووسـعت الـسوق بـأكـمله. نـتيجة 

لـذلـك، بـدأت الـصناعـة والشـركـات ضـمنها فـي تسـلق مـنحنى نمـو جـديـد، حـيث أن الـعملاء، فـي الـبدايـة، لـم 

يستبدلوا خطوطهم الأرضية بالخدمات اللاسلكية بل أضافوها إليها، مما زاد من الإيرادات بشكل كبير. 

لا تـقتصر الابـتكارات المـؤثـرة فـقط عـلى تـقديم مـنتجات جـديـدة؛ بـل تـشمل أيـضًا تحسـينات جـوهـريـة فـي 

نمـاذج الأعـمال والإجـراءات الـتشغيلية. مـثال عـلى ذلـك، إدخـال وحـدات الـعرض المـوجـودة عـند مـداخـل أروقـة 

الـسوبـرمـاركـت، والـتي أحـدثـت ثـورة فـي كـيفية إعـداد الـعروض الـترويـجية داخـل المـتاجـر. لـم تسهـل هـذه 

الابـتكارات فـقط عـملية تـرتـيب الـعروض بـتقليص الـزمـن الـلازم مـن أسـابـيع إلـى أيـام، بـل فـتحت الـباب أمـام 

تحسين الاستراتيجيات الترويجية وتعزيز فعالية الحملات التسويقية. 

كـما تـسهم الابـتكارات المـتميزة فـي تـوسـيع قـاعـدة الـصناعـة بـرمـتها بـدلاً مـن مجـرد تحـويـل حـصص الـسوق مـن 

شـركـة إلـى أخـرى، فـإنـها أيـضاً تـعزز زخـم الـنمو للشـركـات مـن خـلال دفـع عجـلة نمـو الأعـمال الـتي تـشكل 

هـذه الشـركـات. السـبب فـي ذلـك يـعود إلـى أن كـل وحـدة تجـاريـة تحـقق تـقدمـاً كـبيراً فـي مـجال الابـتكار تمـنح 

الشـركـة الأم فـرصـة أكـبر لـلنمو، مـا يـوسـع الإمـكانـيات الاقـتصاديـة لـلصناعـة بـأكـملها، ممـا يـفتح الـباب أمـام 

فرص نمو هائلة للشركات. 
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رواد الصناعة: كيف يكتسب صناع الزخم ميزة تنافسية 

الابـتكارات الـكبرى لـها تـأثـير قـوي عـلى زخـم الـصناعـة، لـكن الـسؤال هـنا: هـل يـجب أن تـكون شـركـتك هـي 

الـتي تـتولـى تـنفيذ هـذه الابـتكارات، أم يمـكنك فـقط الاسـتفادة مـن نجـاح شـركـة أخـرى فـي نـفس المجـال؟ تشـير 

الـنتائـج إلـى أن الشـركـات الـتي تتحـمل المخـاطـر وتـقوم بـتنفيذ هـذه الابـتكارات بـنفسها تحـصد فـوائـد كـبيرة فـي 

الأســواق الــتي تــبتكرهــا. مــن خــلال مــراجــعتنا لأفــضل ٢٠ شــركــة عــالمــية، وجــدنــا أن ١٤ مــنها قــد أسســت 

أسواقاً جديدة تماماً (الشكل ٣)4، وفي بعض الحالات، نجحت حتى في إنشاء صناعات فرعية كاملة. 

تُـعد هـذه الخـطوة الاسـتراتـيجية قـويـة لـلغايـة لأنـها تمـُكّن المـبتكر مـن خـلق سـوق جـديـدة خـالـية مـن المـنافسـين 

المـباشـريـن، أو فـي أسـوأ الأحـوال، تحـتوي عـلى بـدائـل غـير مـباشـرة فـقط. هـذا الـوضـع يـسمح للشـركـة بـتحقيق 

نمـو أسـرع بـكثير مـقارنـة بمـا يمـكن أن تحـققه فـي سـوق مـزدحـمة، خـاصـة إذا كـان الـعرض الجـديـد يـلبي احـتياجًـا 

كـبيرًا غـير مُشـبع. فـعندمـا تـنجح الشـركـات فـي ذلـك، فـإنـها تخـلق لـنفسها أسـواقًـا ذات زخـم عـالـي، ممـا يـتيح 

لها التفوق والريادة في المجال. 

ومـع أن هـذه الابـتكارات الجـذريـة تحـقق عـوائـد كـبيرة، إلا أنـها تـنطوي أيـضًا عـلى مـخاطـر عـالـية، لأن خـلق 

شـيء جـديـد بـالـكامـل أصـعب بـكثير مـن إجـراء تحسـينات تـدريـجية عـلى مـا هـو مـوجـود. فـالشـركـات الـتي 

تـنجح فـي هـذه المـهمة تـختار بـعنايـة الـفرص الـتي تمـنحها مـزايـا اسـتراتـيجية واضـحة، وتـسعى لـتوسـيع أعـمالـها 

بـطريـقة تمـكنها مـن اسـتثمار نـقاط قـوتـها الـفعلية. كـما تحـرص عـلى امـتلاك الـقدرات الـلازمـة لـلاسـتفادة مـن 

الـفرص الجـديـدة، بـدلاً مـن تـرك المجـال لمـنافسـين آخـريـن لـلاسـتحواذ عـليها. عـلى سـبيل المـثال، بـدأت شـركـة 

تـينسنت (Tencent) كـمنصة لـلرسـائـل، لـكنها اسـتطاعـت اسـتغلال قـاعـدة عـملائـها الـواسـعة وخـبرتـها 

فـي تـطويـر تـطبيقات ممـيزة لـلتوسـع إلـى مـجالات جـديـدة، مـثل الـتجارة الإلـكترونـية وألـعاب الـفيديـو. ومـع 

وجـود أكـثر مـن مـليار مسـتخدم نشـط شهـريًـا، تمـكنت "تـينسنت" مـن تـقديم عـروض جـديـدة عـبر مـنصة 

شــامــلة ومــتعددة الاســتخدامــات. وقــد اســتثمرت الشــركــة أكــثر مــن ٢٠ مــليار دولار فــي الــبحث والــتطويــر 
خلال السنوات الثلاث الماضية، ونجحت في تقديم أكثر من ٦٢٠٠٠ براءة اختراع5. 

لا تـتطلب الابـتكارات الجـذريـة دائـمًا ابـتكار فـئات جـديـدة بـالـكامـل؛ أحـيانـًا تـكون مجـرد تـوسـعات تـكتيكية 

ضـمن الأسـواق الـقائـمة. عـلى سـبيل المـثال، لـم تـكن الـرعـايـة الـصحية عـن بـُعد (Telehealth) نـتيجة 

لإنـشاء سـوق جـديـدة، بـل كـانـت تـوسـعًا مـدفـوعًـا بـالـتطور السـريـع فـي تـطبيقات الـرعـايـة الـصحية، وتـقنيات 
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الـتصويـر الـطبي المـدعـومـة بـالـذكـاء الاصـطناعـي لـلتشخيص عـن بُـعد، وأجهـزة الاسـتشعار الحـيويـة الـقابـلة 

لــلارتــداء. وبــالمــثل، فــإن الابــتكارات الــتدريــجية، مــثل الــتطور المســتمر فــي صــناعــة أشــباه المــوصــلات الــتي 

أسـهمت فـي تحسـين الـعديـد مـن الأجهـزة، تخـلق أيـضًا أسـواقًـا جـديـدة ولـكن بـوتـيرة مـنتظمة وقـابـلة لـلتكرار 

بــدلاً مــن حــدوث تــغيير كــبير ومــفاجــئ. وأحــيانًــا، لا تــتطلب الابــتكارات إلا الــقليل مــن الــبحث والــتطويــر 

لـتحقيق تـأثـير كـبير. خـذ عـلى سـبيل المـثال المـياه المـعبأة؛ فـقد أصـبحت بـديـلاً مـريـحًا لمـياه الـصنبور، وسـاهـمت 

في توسيع سوق المشروبات دون أن تعتمد كليًا على استبدال المنتجات الأخرى. 

 

كيفية بناء سوق جديد 

يـعتمد تحـقيق نمـو مُسـتدام ومـتسارع عـلى الابـتكار لـفترة طـويـلة. فـمعظم الشـركـات العشـريـن الـكُبرى الـتي 

قـمنا بـدراسـتها اسـتغرقـت سـنوات أو حـتى عـقودًا لـتطويـر مـسارات نمـوهـا. بـعضها كـانـت شـركـات راسـخة 

تمـكنت مـن اسـتغلال مـواردهـا المـالـية وقـدراتـها الـقائـمة لـلتوسـع فـي مـجالات جـديـدة. بـينما بـدأت شـركـات 

أخـرى كشـركـات نـاشـئة بـأفـكار مـبتكرة، واسـتطاعـت بسـرعـة تـوسـيع نـطاق أعـمالـها ثـم اسـتغلت خـبرتـها 

للتوسع في قطاعات أخرى. 

وعــلى الــرغــم مــن اخــتلاف مــسارات الشــركــات الــرائــدة فــي بــناء الأســواق الجــديــدة، إلا أنــها تــتشارك بــعض 

الـسمات الأسـاسـية. أبـرز هـذه الـسمات هـو إيمـان الـرؤسـاء الـتنفيذيـين ومـجالـس الإدارة الـقوي بـفرص الـنجاح، 

ممـا يمـنح فـرق الإدارة الـقدرة عـلى اتـخاذ قـرارات جـريـئة وإشـراك جـميع أفـراد الشـركـة فـي هـذه التحـركـات. مـثال 

عـلى ذلـك هـو سـاتـيا نـاديـلا، الـرئـيس الـتنفيذي لمـايـكروسـوفـت، الـذي الـتزم فـي بـدايـة فـترتـه بـإطـلاق مـرحـلة 
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جـديـدة مـن الـنمو مـن خـلال اسـتثمارات كـبيرة فـي الحـوسـبة الـسحابـية، وهـو مـا تـسعى الشـركـة لـتكراره الآن 

عــبر اســتثماراتــها فــي الــذكــاء الاصــطناعــي6. ومــن الــسمات المشــتركــة أيــضًا، اعــتماد هــذه الشــركــات عــلى 

 ،"TSMC" مـزايـاهـا الاسـتراتـيجية عـند اخـتيار مـجالات الابـتكار. عـلى سـبيل المـثال، تسـتخدم شـركـة

الــرائــدة فــي تــصنيع أشــباه المــوصــلات، قــدراتــها الــتصنيعية لــتتفوق فــي الابــتكار وتــتغلب عــلى المــنافســين 

المحتملين في الأسواق الجديدة التي تخلقها. 

ولـلتقليل مـن المخـاطـر الـتي تـنشأ عـن تـبني ابـتكارات جـذريـة وجـريـئة، يمـكن للشـركـات اعـتماد الاسـتراتـيجيات 

الأربع التالية: 

اسـتراتـيجية الـبحث عـن 'فـرص مـزدوجـة'. تـركـز هـذه الاسـتراتـيجية عـلى إيـجاد فـرص تحـقق فـائـدة مـباشـرة •

للشــركــة، بــينما تــتيح فــي الــوقــت نــفسه تــقديم مــنتج أو خــدمــة جــديــدة لــلعملاء عــلى ســبيل المــثال، 

نـشأت خـدمـة أمـازون ويـب سـيرفيسـز (AWS) فـي الـبدايـة كحـل لـتلبية الـطلب الـكبير عـلى مـوقـع 

أمـازون خـلال أيـام الـذروة. لاحـقًا، أدركـت الشـركـة أنـها يمـكن أن تـؤجـر الـسعة الـفائـضة فـي الأوقـات 

الأخـرى، ممـا أدى إلـى تحـويـل هـذا الحـل إلـى سـوق جـديـدة تمـامـًا وأصـبحت الآن محـركـًا رئيسـيًا لـنمو 

أربـاح الشـركـة. وبـالمـثل، تم تـطويـر دواء "Ozempic" فـي الـبدايـة لـعلاج مـرض الـسكري مـن الـنوع 

٢، لـكن اكـتشاف تـأثـيره عـلى تـقليل الشهـية دفـع الشـركـة لإجـراء دراسـات لاسـتخدامـه فـي إنـقاص 

الـوزن. هـذا الابـتكار أدى إلـى إطـلاق عـلامـة تجـاريـة جـديـدة تسـتند إلـى نـفس المـكون، ممـا خـلق سـوقًـا 

جديدة وساهم في زيادة المبيعات بشكل كبير. 

اسـتراتـيجية الـبحث عـن فـرص هـيكلية. يمـكن أن تـشمل هـذه الـفرص الاسـتفادة مـن الـقدرة الإنـتاجـية •

الـفائـضة، أو الإعـانـات الحـكومـية، أو الحـوافـز الأخـرى الـتي تـقلل مـن المخـاطـر المـالـية. عـلى سـبيل المـثال، 

اسـتفادت شـركـة "eBay" مـن الـقدرة الـفائـضة لـدى الأفـراد والشـركـات لـبيع مـنتجاتـهم الـزائـدة أو غـير 

المسـتخدمـة. وفـي الـوقـت الحـاضـر، تـعتمد الـعديـد مـن الشـركـات عـلى الحـوافـز المـرتـبطة بـالـتكنولـوجـيا 

الخـضراء لـتمويـل ابـتكارات جـديـدة7. عـلى سـبيل المـثال، قـامـت شـركـة "NextEra" لـلطاقـة بـبناء 

واحــدة مــن أكــبر شــركــات الــطاقــة المتجــددة فــي الــعالــم مــن خــلال الاســتفادة مــن الإعــانــات الحــكومــية 

وتـطبيق اسـتراتـيجية تجـاريـة صـارمـة8. وبـالمـثل، تسـتفيد شـركـة "TSMC"، المـتخصصة فـي صـناعـة 
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أشـباه المـوصـلات، مـن الإعـانـات المـقدمـة مـن دول مـثل الـولايـات المتحـدة لـتوسـيع إنـتاجـها بـالـقرب مـن 

الأسواق الرئيسية وتعزيز قدراتها على الابتكار9. 

اسـتراتـيجية الشـراكـة مـع الشـركـات الـناشـئة. تـقوم الشـركـات الـكبيرة بمـراقـبة نـشاط الشـركـات الـناشـئة •

لـلكشف عـن الاتجـاهـات الجـديـدة فـي الـسوق، وتـعمل عـلى الـتعاون مـعها أو الاسـتحواذ عـليها. وذلـك 

لأن الشـركـات الـناشـئة غـالـبًا مـا تمـتلك أفـكارًا مـبتكرة لـكنها تـفتقر إلـى المـوارد الـكبيرة مـثل الـعلاقـات مـع 

الـعملاء والـقدرات الـتسويـقية. عـند الشـراكـة مـع الشـركـات الـناشـئة، تـتمكن الشـركـات الـكبرى مـن 

دمـج أفـكارهـا المـبتكرة مـع مـواردهـا الـواسـعة، ممـا يـعزز قـدرتـها عـلى تحـقيق الابـتكارات بـنجاح. عـلى 

سـبيل المـثال، تـعاونـت شـركـة فـايـزر مـع شـركـة "BioNTech" لـتطويـر لـقاح كـوفـيد-١٩، وهـو مـا 

حـقق نجـاحـًا كـبيرًا. واسـتفادت فـايـزر مـن هـذا الـنجاح مـن خـلال إجـراء أربـع عـمليات اسـتحواذ فـي عـام 

٢٠٢٢، ممـا سـاعـدهـا عـلى تـعزيـز قـدراتـها الابـتكاريـة10. نـتيجة لـذلـك، جـاءت ٦٠٪ مـن إيـرادات فـايـزر 

في عام ٢٠٢٢ من المنتجات التي طورتها خلال السنوات الثلاث السابقة. 

تـوفـير الأدوات لـتمكين نمـو الآخـريـن. بـدلاً مـن مـحاولـة تحـقيق الـنجاح مـن خـلال الابـتكار المـباشـر فـي •

المــنتجات أو الخــدمــات، تــركــز بــعض الشــركــات عــلى تــقديم الأدوات والمــوارد الــتي تــسهم فــي نمــو 

الشـركـات الأخـرى. مـثال عـلى ذلـك، شـاشـات الـعرض فـي المـتاجـر الـكبرى، سـاعـدت شـاشـات الـعرض 

عــلى تــعزيــز فــعالــية الــترويــج لــلمنتجات عــن طــريــق تــقليل الــوقــت الــلازم لإعــداد الــعروض، ممــا مــكن 

الشـركـات مـن اسـتعراض مـنتجاتـها بـشكل أسـرع وأكـثر فـعالـية. عـلى سـبيل المـثال، قـامـت شـركـة "جـون 

ديـري" بـتطويـر مـنصة مـتكامـلة تـشمل تـطبيقات وأجهـزة اسـتشعار ومـنتجات أخـرى تهـدف إلـى زيـادة 

إنتاجية الأعمال الزراعية11. 

زخــم الــصناعــة وزخــم مــحفظة الأعــمال هــما نــتيجة لــعوامــل خــارجــية واســعة ولإجــراءات فــرديــة تتخــذهــا 

الشــركــات. فــعندمــا يســتثمر الــقادة المــبتكرون فــي ابــتكارات جــريــئة، يــتمكنون مــن إنــشاء عــملاء وأســواق 

جـديـدة، ممـا يـؤدي إلـى تحـفيز مـوجـات جـديـدة مـن الـنمو داخـل الـصناعـة. هـذا الاسـتثمار لا يـساهـم فـقط فـي 

توسيع فرص النمو لشركاتهم، بل يمكن أن يغير أيضًا مسار الصناعات التي يعملون فيها. 
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مرحلة إعادة الإعمار في سورية 
 رؤية أصولية، واقتصادية 

د. وليد محمد حنيفي 
دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي 

مدير مركز الهادي للقرآن والسنة / مرسين-تركيا

الجزء (٢/١) 

يـُــعـــالـــجُ الـــبـــحـــث مـــراحـــل إعـــادة إعـــمـــار الأرض الـــســـوريـــة, بـــعـــد الحـــربِ عـــلـــيـــهـــا, وفـــقـْــدِ مـــقـــومـــاتـــهـــا 
الحـضـاريـة, الـتـي أثـّرت عـلـى أصـالـتـهـا وهـويـتـهـا, وذلـك مـن نـاحـيـة أصـولـيـة واقـتـصـاديـة; انـطـلاقـًا مـن 
الـــواجـــب الـــشـــرعـــي لـــعـــمـــارة الأرض, مـــع تـــوضـــيـــح الـــهـــدف مـــن الإعـــمـــار, والمحـــور الـــرئـــيـــس لـــعـــمـــارة 

الأرض, والعوائق التي تعترض طريقَ مراحل إعمارِ الأرض السورية. 

تُـعدُّ الأرض الـسوريـة مـن الـدول الـعربـية والإسـلامـية المـهمة تـاريـخيًا، وديـنيًا، وهـي مـأهـولـة بـالـسكان مـنذ 

الـــقديم؛ فـــقد أثّـــرت الحـــرب عـــلى الأرض الـــسوريـــة عـــلى كـــافـــة المســـتويـــات الاقـــتصاديـــة، والأخـــلاقـــية، 

والاجـتماعـية، والـثقافـية، والإنـسانـية، والسـياسـية، والـبُنَى الـتحتية، والمـعالـم الـديـنية، والـتاريـخية، أعـادت 

الحـربُ الأرضَ الـسوريـة عشـراتِ الـسنينَ لـلوراء؛ فـالإنـسان المسـلم بـطبيعة الحـال مـكلفٌ شـرعًـا بـعمارة الأرض؛ 

فـكيف إذا تـعرضـَتْ أرضـهُ للحـرب ولـلدمـار، والخـراب، فـمن بـاب أَوْلَـى أن يـكون الـواجـبُ عـليه أكـبرَ تجَِـاهَ 

عـمارتـها مـن الـناحـية الـديـنية، والإنـسانـية؛ لأن الإنـسان مسـتخلَفٌ فـي الأرض لـعمارتـها، لا لـلإفـساد فـيها 

وخرابها، كما يفعل المجرمون في الأرض، يُفسدون البشر، والحجر، والشجر. 

المبحث الأول: مفهوم الإعمار 

أسـباب إعـادة الإعـمار: إنَّ السـببَ الـرئـيس لـعمارة الأرض لأنـها عـبادةٌ لله تـعالـى، والمسـلم فـي الحـالـة الـطبيعية 

مـكلف بـإعـمار الأرض، بـكل مـا أوتـي مـن قـوة، وعـلم، وعـمل، فـكيف إذا حـلّت بـالأرض كـارثـة؟ فـيكون 

الواجب عليه أكبرَ في عمارتها. 
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عـمليةُ إعـادة الإعـمار تـَرْجـعُ لحـدوث كـارثـة، تحـصل فـي مـكانٍ وزمـانٍ مـا، تـؤدي إلـى أضـرار مـاديـة ومـعنويـة، 

تَظْهِـرُ الحـاجـةُ إلـى إزالـة هـذه الأضـرار، والـوقـايـة مِـنْ مـثلها، لـلعودة بـالأرض إلـى شـكلها قـبل الـكارثـة، وهـناك 

نوعان للكوارث: 

الأول الـكوارث الـطبيعية: (الـزلازل، الانهـيارات الأرضـية، الجـفاف، الـفيضانـات، الأعـاصـير، الـبراكـين، -

الأوبئة... الخ) 

الـثانـي كـوارثُ مـِنْ صُـنْعِ الإنـسان: (الحـروب، أعـمال الـشغب، الـثورات، الانـقلابـات، الحـوادث، الـسكن -

  . 1العشوائي، المخالفات القانونية...الخ)

يتضَّح أن الأسباب الرئيسة لعمارة الأرض، عبادةٌ لله تعالى، حين حصول كوارث طبيعيَّة أو إنسانية.  

المطلب الأول: تعريف الإعمار لغةً واصطلاحًا 

 . 2الإعمار لغةً: من عَمَرَ، إشاعةُ الحياة في الشيء. إعمار الدار: بناؤها… وإعمار الأرض: إحياؤها

 . 3والعمارة نقيض الخراب

وجـاء فـي المـصباح المـنير: "وَعَـمَرْتُ الـدَّارَ عَـمْرًا أَيْـضًا بَـنَيْتُهَا، وَالـْعِمَارَةُ: الْـقَبِيلَةُ الْـعَظِيمَةُ، وَالاِسْـمُ الْـعِمَارَةُ 

  . 4بِالْكَسْرِ"

 . 5وجاء في لسان العرب: "العِمَارةُ: مَا يُعْمَر بِهِ المَْكَانُ"

وكـذلـك فـي تـاج الـعروس:" وَفِـي الـتَّنْزِيـل: (هـُوَ أَنْـشَأَكُـمْ مـِنَ الأَْرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فِـيهَا) هـود، آيـة:٦١. أَي 

أَذِنَ لـكُم فـِي عـِمَارتـِهَا واسْـتِخْرَاجِ قـُوْتـِكم مِـنْهَا وجَـعَلكُم اللهُ عـُمَّارَهـا. واسـْتَعْمَر عِـبادَه فِـي الأَرْض: طَـلب 

 . 6مِنْهُم العِمَارَةَ فِيهَا"

1 مـا قـبل إعـادة إعـمار مـدیـنة حـلب، حـالات سـابـقة، دروس مسـتفادة، أ.م. د/ محـمد محـمد أدیـب النجـم، ص408، مجـلة الـعمارة والـفنون، 
العدد السادس عشر.

2 معجم لغة الفقھاء، للقلعجي، ص77، محمد رواس قلعجي -حامد صادق قنیبي، دار النفائس، ط2، 1408ه -1988م.

3 معجـم مـقایـیس الـلغة، لابـن فـارس، مـادة: خـرب، ج2، ص174، أحـمد بـن فـارس بـن زكـریـاء الـقزویـني الـرازي، أبـو الحسـین، (الـمتوفـى: 
395ه)، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،1399ه -1979م.

4 الـمصباح الـمنیر فـي غـریـب الشـرح الـكبیر، مـادة: ع م ر، ج2، ص429، أحـمد بـن محـمد بـن عـلي الـفیومـي ثـم الحـموي، أبـو الـعباس 
(المتوفى: نحو 770ه)، المكتبة العلمیة – بیروت.

5 لـسان الـعرب، لابـن مـنظور، مـادة: فـصل الـعین الـمھملة، ج4، ص604، محـمد بـن مـكرم بـن عـلي، أبـو الـفضل، جـمال الـدیـن ابـن مـنظور 
الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 711ه)، دار صادر – بیروت، ط3، 1414ه.

6 تـاج الـعروس مـن جـواھـر الـقامـوس، لـلزبـیدي، مـادة: ع م ر، ج13، ص129، محـمّد بـن محـمّد بـن عـبد الـرزّاق الحسـیني، أبـو الـفیض، 
بیدي (المتوفى: 1205ه)، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الھدایة. الملقبّ بمرتضى، الزَّ
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الـعمارة اصـطلاحـًا: يمـكن أن نـعرفـها بـأنـها: "مجـموعـة الإجـراءات والـعمليات والسـياسـات المـتبعة لإعـادة 

إعــمار الأرض، الــتي تــؤدي لإشــباع حــاجــات الإنــسان الــدنــيويــة والأخــرويــة، وتــشمل جــميع مــناحــي الحــياة 

 . 1الدينية والسياسة والاقتصادية والزراعية والتجارية والصناعية والاجتماعية والبُنَية التحتية"

أو هـي: "الـسعي فـي الأرض لاسـتثمار الخـيرات الـتي أودعـها الله تـعالـى فـي هـذا الـكون بمـا يـحقق الحـياة الـطيبة 

 . 2والفوز بالآخرة"

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لعمارة الأرض السورية 

الحـكم الشـرعـي كـما يـعرفـه الأصـولـيون هـو: " خـطاب  الله  تـعالـى  المـتعلق  بـأفـعال  المـكلفين  اقـتضاءً  أو  تـخييرًا  أو 

. بمـــعنى: مـــا اقـــتضى الشـــرع فـــعله أو تـــركـــه، أو الـــتخيير بـــين الـــفعل والـــترك، وهـــو:  الأحـــكام  3وضـــعًا"

الـتكليفية وفـق أقـسام خـطاب الـتكليف والأحـكام الـوضـعية فـي خـطاب الـوضـع. ومـعنى الشـرع: "مـا شـرعـه 

الله عـلى لـسان نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم مـن الأحـكام" والأحـكام الشـرعـية إمـا تـكليف وإمـا وضـع، فـتتضمن: 

الفرض، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، والصحيح، والباطل. 

قـال الجـصاص: "وقـولـه: (وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فِـيهَا ) هـود: (٦١)، يَـعْنِي: أَمَـرَكُـمْ مِـنْ عِـمَارَتِـهَا بمَِـا تحَْـتَاجُـونَ إلَـيْهِ. 

. وقـال الـكيا الهـراسـي: "يـدل عـلى  4وَفِـيهِ الـدَّلاَلَـةُ عـَلَى وُجُـوبِ عِـمَارَةِ الأَْرْضِ لـِلزِّرَاعَـةِ، وَالـْغِرَاسِ، وَالأَْبْـنِيَةِ"

 . 5وجوب عمارة الأرض، فإن الاستعمارَ طلبُ العمارة، والطلبُ المطلق من الله تعالى للوجوب"

؛ فـعمارة الأرض واجـبةٌ عـلى الإنـسان؛  6تـقول الـقاعـدة الأصـولـية: "مـا لا يـَتِمُّ الـواجـِبُ إلاَّ بِـه فـَهو واجِـبٌ"

فيكونُ الإعمارُ واجبًا شرعيًّا على المكلَّف. 

أولاً-الأدلة على مشروعية إعمار الأرض: 

1 الباحث.

2 الباحث.

3 رفـع الـحاجـب عـن مـختصر ابـن الـحاجـب، ج1، ص482، تـاج الـدیـن أبـو نـصر، عـبد الـوھـاب بـن [تـقي الـدیـن] عـلي بـن عـبد الـكافـي 
السبكي (٧٢٧ -٧٧١ه)، تحقیق: علي محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بیروت-لبنان، ط1، ١٩٩٩م -١٤١٩ه.

4 أحـكام الـقرآن، ج3، ص213، أحـمد بـن عـلي أبـو بـكر الـرازي الـجصاص الـحنفي (الـمتوفـى: 370ه)، تـحقیق: عـبد السـلام محـمد عـلي 
شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت –لبنان، ط1، 1415ه/1994م.

5 أحـكام الـقرآن، ج4، ص226، عـلي بـن محـمد بـن عـلي، أبـو الـحسن الـطبري، الـملقب بـعماد الـدیـن، الـمعروف بـالـكیا الھـراسـي الـشافـعي 
(المتوفى: 504ه)، تحقیق: موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2، 1405ه.

6 المسـتصفى، ج1، ص217، أبـو حـامـد، محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (الـمتوفـى: 505ه)، تـحقیق: محـمد عـبد السـلام عـبد الـشافـي، 
دار الكتب العلمیة، ط1، 1413ه -1993م.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A8_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2583%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2581
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A8_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B6%25D8%25B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AA%25D9%2583%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2581
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 153, February 2025 - Chabaan 1446

دلّ الــقرآن الــكريم، والــسنة الــنبويــة عــلى مشــروعــية إعــمار الأرض؛ فــمن الــقرآن الــكريم قــولــه تــعالــى: وهُـوَ 

أَ;ـْشَأكَـُمْ مِـنَ الأَْرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فـَِ)ا (هــود: ٦١). قــال الــطاهــر بــن عــاشــور: "الاِسْــتِعْمَارُ الإِْعْــمَارُ، أَي 
جـعلكُمْ عـامـريـها، فَـالسِـّينُ وَالـتَّاءُ لِـلْمُبَالـَغَةِ كَـالَـّتِي فِـي اسـْتَبْقَى وَاسْـتَفَاقَ. وَمـَعْنَى الإِْعـْمَارِ أَنَّـهُمْ جـَعَلُوا الأَْرْضَ 

عَـامِـرَةً بـِالْـبِنَاءِ وَالْـغَرْسِ وَالـزَّرْعِ؛ لأَِنَّ ذَلِـكَ يُـعَدُّ تـَعْمِيرًا لـِلأَْرْضِ حـَتَّى سـُمِّيَ الحـَْرْثُ عِـمَارَةً؛ لأَِنَّ المَْـقْصُودَ مـِنْهُ عَـمْرُ 

  . 1الأَْرْضِ"

يُشـيرُ الشـيخ محـمد مـتولـي الـشعراوي عـن مـدلـول الاسـتعمار بـقولـه: "ومـن الخـطأ الـشائـع تـسمية الـبلاد الـتي 

تحـتلُّ بـلادًا أخـرى: دولَ الاسـتعمار، أقـول: إنَّ ذلـك خـطأ، لأنـهم لـو كـانـوا دولَ اسـتعمار، فهـذا يـعني أنـهم 

يـرغـبون فـي عـمارة الأرض، ولـكنهم فـي حـقيقة الأمـر كـانـوا يُخْـرِبُـونَ الأرض؛ ولـذلـك كـان يـجب أن تـسمى 

. وهذا ملحظ هام يجب الانتباه إليه.  2"دول الاستخراب"

ثانيًا: إعمار الأرض من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

الأنــبياء عــليهم الســلام ســاهــموا فــي عــمارة الأرض؛ لأنــهم قــدوات الــناس، ولإظــهار الــعلاقــة بــين الإنــسان 

وبيئته، حدثنا القرآن الكريم عن مظاهر العمران عند الأنبياء، فمن مظاهر إعمار الأنبياء -عليهم السلام- 

ُ الـْقَوَاعِـدَ - Aعـمارة الـبيت الحـرام: قـال الله تـعالـى حـكايـة عـن سـيدنـا إبـراهـيم وإسـماعـيل: وَإِذْ يَـرْفـَعُ إِبْـرَاهِـ

ُ (البقرة: ١٢٧).  Aِعَل
مِيعُ الْ مِنَ البَْيْتِ وَإRَِْاعِيلُ رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِناَّ إِنّكََ أنَْتَ السَّ

الـتنمية الاقـتصاديـة: قـال الله تـعالـى عـن سـيدنـا يـوسـف ): قـالَ اجْـعَلْنيِ عََ] خَـزَاXِـنِ الأرْضِ إWِِّ حَـفِيظٌ -

. قـلتُ: وفـي  3عَلAٌِ (يُـوسـُفَ: ٥٥). قـال ابـن كـثير: "حـَفِيظٌ لمَِـا اسـْتَوْدَعـَتْنِي، عَـلِيمٌ بـِسِني الجَـدْب"

علم سني الجدب القدرة على إدارة الأزمة الاقتصادية التي ستمر بها البلاد. 

- ِWِّدِ وَاعْـمَلوُا صَـالـِحًا إ ْ َdّرْ فيِ ال صـناعـة الحـديـد: قـال الله تـعالـى عـن سـيدنـا دواد: أنَِ اعْـمَلْ سَـابِـغَاتٍ وَقَـدِّ

بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (سبأ: ١١). 

1 التحـریـر والـتنویـر "تحـریـر الـمعنى السـدیـد وتـنویـر الـعقل الجـدیـد مـن تفسـیر الـكتاب الـمجید"، ج12، ص108، محـمد الـطاھـر بـن محـمد بـن 
محمد الطاھر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393ه)، الدار التونسیة للنشر – تونس، 1984ه.

2 تفسیر الشعراوي – الخواطر، ج11، ص6529، محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 1418ه)، مطابع أخبار الیوم.

3 تفسیر القرآن العظیم، ج4، ص395.
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ِينَ - َlّصـناعـة الـسفن: قـال الله تـعالـى عـن سـيدنـا نـوح: وَاصْـنعَِ الـْفلُْكَ بِـأعَْـينُنِاَ وَوَحْـيِناَ وَلا تُـخَاطِـبْنيِ فيِ ا

قوُنَ (هود: ٣٧).  َpُْمُْ م َqِّظَلَمُوا إ
يـتبين ممـا سـبق أنَّ سُـنَّةَ الأنـبياءِ عـليهم السـلام تـنوعَـتْ فـي فـنونِ عـمارةِ الأرض، وهـذا مـا يـدعـونـا لـلاهـتداء 

ُـtُمْ عَـليَْهِ أجَْـرًا  ُ اقْـتَدِهْ قُـلْ لاَ أسَْـألَ vُدَُاwِفَـ ُ ينَ هَـدَى االلهَّ ِ َlّكَ اzَِبهـديـهم، والاقـتداءِ بـسنتهم، لـقولـه تـعالـى: أوُلـ

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى للِْعَالمَِينَ (الأنعام: ٩٠). 
مـن هـنا كـانـت عـمارةُ الأرض وإصـلاحـُها، وحـْظُر الـفساد فـيها، ممـا اتـفقت عـليه شـرائـعُ الأنـبياءِ، ورسـالاتُ 

 . 1السماءِ

ثالثًا: الإعمار في السنة النبوية 

الـسنة الـنبويـة حـضّت عـلى عـمارة الأرض بـكل الـوسـائـل مـن زراعـة وتجـارة وغـيرهـا، فـعَنْ عَـائِـشَةَ رَضِـيَ الـلَّهُ 

  . : (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ) 2عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ

وعـَنْ أَنَـسٍ رضـي الله عـنه، قـَالَ: قَـالَ رَسـُولُ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم: (مـَا مـِنْ مُسْـلِمٍ يَـغْرِسُ غَـرْسًـا، أَوْ 

  . 3يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)

وعـَنْ أَنَـسِ بْـنِ مَـالـِكٍرضـي الله عـنهأيـضًا، عَـنِ الـنَّبِيِّ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: (إِنْ قَـامـَتِ الـسَّاعَـةُ وَفِـي يَـدِ 

. يـقول المـناوي فـي شـرحـه عـن حـديـث  4أَحَـدِكـُمْ فَسِـيلَةٌ، فَـإِنِ اسـْتَطَاعَ أَنْ لاَ تَـقُومَ حـَتَّى يَـغْرِسـَهَا فَـلْيَغْرِسْـهَا)

أنـسرضـي الله عـنه: "حـث عـلى غـرس الأشـجار وحـفر الأنـهار؛ لـتبقى هـذه الـدار عـامـرة إلـى آخـر أمـدهـا المحـدود 

 . 5المعلوم عند خالقها، فكما غرَسَ غيرُك ما شبعْتَ به فاغرسْ لمن يجيء بعدك"

1رعایة البیئة في شریعة الإسلام، د. یوسف القرضاوي، ص64، القاھرة: دار الشروق،2011م.

2 أخـرجـھ الـبخاري، بـرقـم: 2335، كـتاب: الـمزارعـة، بـاب: مـن أحـیا أرضـا مـواتـًا، ج3، ص106. الـجامـع الـمسند الـصحیح الـمختصر مـن 

أمـور رسـول الله صــلى الله عــليه وســلموسـننھ وأیـامـھ = صـحیح الـبخاري، محـمد بـن إسـماعـیل أبـو عـبد الله الـبخاري الـجعفي، تـحقیق: 
محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، 1422ه.

3 مـتفق عـلیھ. أخـرجـھ الـبخاري، بـرقـم: 2320، كـتاب: الـمزارعـة، بـاب: فـضل الـزرع والـغرس إذا أكـل مـنھ، ج3، ص103. أخـرجـھ 
مسـلم، بـرقـم: 1553، كـتاب: الـمساقـاة، بـاب: فـضل الـغرس والـزرع، ج3، ص1189، الـمسند الـصحیح الـمختصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل 
إلـى رسـول الله صــلى الله عــليه وســلم، مسـلم بـن الـحجاج أبـو الـحسن القشـیري الـنیسابـوري (الـمتوفـى: 261ه)، تـحقیق: محـمد فـؤاد عـبد 

الباقي، دار إحیاء التراث العربي – بیروت. 
4 الأدب المفرد، برقم: 479، باب: اصطناع المال، ص168.

5 فـیض الـقدیـر شـرح الـجامـع الـصغیر، لـلمناوي، ج3، ص30، زیـن الـدیـن محـمد الـمدعـو بـعبد الـرؤوف بـن تـاج الـعارفـین بـن عـلي بـن زیـن 
العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري (المتوفى: 1031ه)، المكتبة التجاریة الكبرى – مصر، ط1، 1356.
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وعـن المـِقدام رضـي الله عـنه عـن رسـولِ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم قـالَ: (مـا أكـَلَ أحـدٌ طـعامًـا قَـطُّ خـيرًا مِـن أن 

  . 1يَأكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وإنَّ نبيَّ اللهِ داوُدَ عليهِ السلامُ كانَ يأكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ)

وعـن أبـي هـُرَيْـرَةَ ،رضـي الله عـنه قَـالَ: قـَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم: (لأََنْ يـَحْتَطِبَ أَحَـدُكُـمْ حُـزْمَـةً 

 . 2عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يمَْنَعَهُ)

يـتضَّح مـن الأحـاديـث عـلى أنَّ الجـنسَ البشـري عـلى وجـه الـعموم مـطالـَبٌ بـإعـمار الأرض، والمسـلم عـلى وجـه 

الخـصوص واجـبٌ عـليه ذلـك مِـن الـناحـية الـديـنية والإنـسانـية، فـنفعُ المسـلم يـتعدَّاه إلـى غـيره مـن الـناس جـميعًا، 

عـلى اخـتلاف مِـلَلِهم ونِحـَلِهم، وهـو مـطالـَبٌ بـالـتعايـش مـع البشـر جـميعًا فـي إطـارٍ مـِن الـتعاون الإنـسانـي، 

والتعارف الذي لا يُخِلُّ بواجباته نحو خالقه سبحانه وتعالى. 

إنَّ المسـلمَ مـطالـَبٌ بـتعمير الأرض عـن عـقيدة راسـخة، وعـلم نـافـع، وعـمل مـتقن، وصـدق تـعامـل، وأداءِ أمـانـةٍ، 

ووفـاءٍ ووعـد، وسـلوك رشـيد، وإنـتاج جـيد بـعيدًا عـن الـتكبُّرِ والـغرور والجـشَع والـطمع، وكُـلِ مـا يُخـِلُّ بـالـفطرة 

الإنـسانـية الـتي فـطَر اللهُ الـناس عـليها، وهـذا الـزمـن الـذي نـعيشه، وواقـعنا الـذي نـحياه أحـوجُ مـا نـكون فـيه إلـى 

الـعمل والإعـمار مـِن غـيره، بـعدمـا تخـلَّفْنا عـن الـرَّكـْبِ، ودبَّ الـنزاعُ والـشقاقُ بـيننا، فهـل مِـن مـدَّكـِر؟ وهـل مِـن 

مستجيب؟!  

المطلب الثالث: عوائق الإعمار 

إنَّ إعـادة الإعـمار مـنظومـة تـشمل كـل جـوانـب الحـياة الاقـتصاديـة والسـياسـية والاجـتماعـية...واضـافـة المـبلغ 

المقدر لإعادة الإعمار. 

لا يُـنكرُ مـدى كُـلفَة إعـادة إعـمار الأرض الـسوريـة؛ لأنـها تُـوَاجِـهُ تحـدِّيًـا اقـتصاديًـا هـائـلاً، نـتيجة حجـم الـدمـار 

والخـراب، وتـُعدُّ الحـربُ فـي سـوريـة مـن أسـواءِ الـكوارث الإنـسانـية، والاقـتصاديـة، وكـانـت لـها تـداعـياتٌ كـبيرةٌ 

على بقية دُوَلِ العالم. 

لا شك أنَّ هناك أضرارًا كبيرةً لحقتْ بالاقتصاد، والبُنْية التحتية، ورأس المال المادي، وكل جوانب الحياة. 

1 أخرجھ البخاري، برقم: 2072، كتاب: البیوع، باب: كسب الرجل وعملھ بیده، ج3، ص57.

2 أخرجھ البخاري، برقم: 2374، كتاب: المساقاة، باب: بیع الحطب والكلأ، ج3، ص113.
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بـعد انـتهاء الحـرب سـوف تـرثُ سـوريـةُ، اقـتصادًا مـنهارًا، وسـوقَ عـملٍ ضـعيفةً، ونـظامًـا تـعليميًا مـعُطَّلاً، ورأسَ 

مـالٍ بشـريًـا غـيرَ مـكتمل؛ لـذلـك سـيكون هـناك الـعديـدُ مـن التحـدّيـات المُـعقّدة الـتي سـتواجـه عـمليةَ إعـادةِ 

الإعمار. 

لـذلـك كـان هـناك حـاجـةٌ مـُلِحّةٌ إلـى وضـع اسـتراتـيجية طـموحـة لإعـادة إعـمار الـبلد وتـوجـيهه نـحو مـسار الـنمو 

والازدهـار، فـفي غـيابـها سـيتم هـدر المـبالـغ المخـصَّصَةِ لإعـادةِ الإعـمار، فـمن أهـم عـوائـق الإعـمار، مـا يـأتـي: عُـلُوُّ 

الحـاكـم ِوزبـانـيتهِ عـلى الـناس فـي الأرض، اتـباع الـهوى، تخـريـب بـيئة الأرض، الـظلم فـي الأرض، الإفـسادُ فـي 

الأرضِ. 

١- عُلُوُّ الحاكم ِوزبانيتهِ على الناس في الأرض: 

يقول ابن تيمية:" فَإِنَّ النَّاسَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: 

الْــقِسْمُ الأَْوَّلُ: يـُـرِيــدُونَ الــعُلُوَّ عــلى الــناسِ، والــفسادَ فــي الأرضِ وهــو مَــعْصِيَةُ الــلَّهِ، وَهَــؤُلاَءِ المُْــلُوكُ وَالــرُّؤَسَــاءُ 

المُْفْسِـدُونَ، كـَفِرْعَـوْنَ وحـِزْبـهِ، وهـؤلاءِ هـم شـرارُ الخـَْلْقِ. قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالـَى: إِنَّ فـِرْعَـوْنَ عَـلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَـعَلَ 

حُ أبَْناَءvَُْ وَ~سَْتَحْيِي ;سَِاءvَُْ إِنّهَُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٤).   أهَْلَهَا شِيَعًا ~سَْتَضْعِفُ طَاXِفَةً مِْ�مُْ يذَُبِّ
وعَـنْ عَـبْدِ اللهِ بْـنِ مَـسْعُودٍرضـي الله عـنه، عَـنِ الـنَّبِيِّ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: (لاَ يَـدْخُـلُ الجَْـنَّةَ مَـنْ كَـانَ فِـي 

قـَلْبِهِ مِـثْقَالُ ذَرَّةٍ مـِنْ كـِبْرٍ" قـَالَ رَجُـلٌ: إِنَّ الـرَّجـُلَ يـُحِبُّ أَنْ يَـكُونَ ثـَوْبـُهُ حـَسَنًا وَنَـعْلُهُ حَـسَنَةً، قَـالَ: "إِنَّ اللهَ 

. فـَـبَطَرُ الحَْــقِّ دَفـْـعُهُ وَجَحْــدُهُ. وَغَــمْطُ الــنَّاسِ  1جَــمِيلٌ يـُـحِبُّ الجـَْـمَالَ، الْــكِبْرُ بـَـطَرُ الحـَْـقِّ، وَغَــمْطُ الــنَّاسِ)

احْتِقَارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ، وَهَذَا حَالُ مَنْ يُرِيدُ الْعُلُوَّ وَالْفَسَادَ. 

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْفَسَادَ، بلا علوٍّ، كالسراق والمجرمين من سَفِلَةِ الناس. 

والقسم الثالث: يريدون الْعُلُوَّ بِلاَ فَسَادٍ، كَاَلَّذِينَ عِنْدَهُمْ دِينٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْلُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ النَّاسِ. 

1 أخـرجـھ مسـلم، بـرقـم: 147، كـتاب: الإیـمان، بـاب: تحـریـم الـكبر وبـیانـھ، ج1، ص93، الـمسند الـصحیح الـمختصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل 

إلـى رسـول الله صــلى الله عــليه وســلم، مسـلم بـن الـحجاج أبـو الـحسن القشـیري الـنیسابـوري (الـمتوفـى: 261ه)، تـحقیق: محـمد فـؤاد عـبد 
الباقي، دار إحیاء التراث العربي – بیروت.
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وأمـا الْـقِسْمُ الـرَّابِـعُ: فَـهُمْ أَهْـلُ الجَْـنَّةِ، الَّـذِيـنَ لاَ يُـرِيـدُونَ عُـلُوًّا فِـي الأَْرْضِ وَلاَ فَـسَادًا، مَـعَ أَنَـّهُمْ قَـدْ يَـكُونـُونَ أَعْـلَى 

ُ الأَْعْـلوَْنَ إِنْ كنُُْ�ْ مـُؤْمِنينَِ (آل عــمران،  ـنوُا وَلاَ تَحْـزَنـُوا وَأنَُْ� مِــنْ غـَـيْرِهِــمْ، كـَـمَا قَــالَ الــلَّهُ تَــعَالـَـى: وَلاَ َ�ِ
  . (١٣٩1

وأيُّ فـسادٍ أعـظمُ مـن تـدمـيرِ الـناس بـالـبرامـيل المتفجـرة، وتمـزيـقهم الأشـلاء، وخـنقهم بـالأسـلحة الـفتّاكـة مـثل 

الـكيماوي وغـيرهـا، فهـذه المـفاسـد الـعظيمة يُـرادُ بـها الـقضاءُ عـلى سُـلالـةِ أهـل الـسنة والجـماعـة وجـعلهم أقـليّةً 

لا حــولَ لــها ولا طـَـوْلَ، وبهــذا يــكون الــقضاءُ عــلى الــكائــن البشــري الــذي أمــره الله تــعالــى بــإعــمارِ الأرض، 

وإحياءِ النفس البشرية، وهذا من أعظم المفاسد في الأرض. 

٢- اتباع الهوى: 

يـكون ذلـك بـركـض الإنـسان وراء شـهواتـه، وإشـباع غـرائـزه الـدَّنـيّة، عـلى حـساب المُـثُلِ الـعليا وخـضوعـه لـنداء 

أنـانـيته وفـرديّـته، ولـو جـار ذلـك عـلى حـقوقِ غـيره، وتـرجـيحِ رغـباتِ يـَوْمـِهِ دونَ الـتفاتِ إلـى غَـدِهِ. قـال الله 

ـعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَـعَلَ عََ] بَـصَرِهِ غِـشَاوَةً فـَمَنْ  ْRَ [ََعََ] عِـلْمٍ وَخََ�َ ع ُ ُ االلهَّ ُ وَأضََّ�َ َـهُ هَـوَاه تـعالـى: أفَـَرَأيَْـتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إَِ�

ِ أفَلاَ تَذَكَّرُونَ (الجَْاثِيَةِ: ٢٣).  دِيهِ مِنْ بَعْدِ االلهَّ ْ�َ
 ْvُ َْـسْمَعُونَ أوَْ يَـعْقِلوُنَ إِن ~ ْvََُأفَـَأنَْـتَ تَـكُونُ عَـليَْهِ وَكِـيلاً أمَْ تَحْسَـبُ أنََّ أكَْـثر ُ َـهُ هَـوَاه وقـال: أرََأيَْـتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إَِ�

إِلاَّ كَالأَْنْعَامِ بَلْ vُْ أضََلُّ سَبِيلاً (الفرقان: ٤٣-٤٤). 
يـتضح مـن الآيـتين أنَّ مَـنِ اتخـذَ آلـهةً غـيرَ اللهِ تـعالـى مِـنْ حَـيْثُ الـتعالـيمُ والهُـدَى والـرشـادُ، فـعندَ ذلـكَ تـقودُهُ 

شـهوتـه ومـلذّاتـه ورغـبته إلـى مـا حـرَّم الله تـعالـى؛ وبـذلـك يـكونُ قـد عـطَّل عـقْلَه عـن مُـرادِ اللهِ تـعالـى؛ فينحطُّ مـن 

إنسانيته إلى درجة الأنعام بل أضلُّ من ذلك سبيلاً.  

َـوَى فَـيضُِلّكََ عَـنْ  ُ إِنَّـا جَـعَلْناَكَ خَـلِيفَةً فيِ الأرْضِ فَـاحْـtُمْ بَينَْ الـناَّسِ بِـالـْحَقِّ وَلا تَـتَّبِعِ اْ� وقـال الله تـعالـى: يَـا دَاوُد

ِ (ص: ٢٦).  سَبِيلِ االلهَّ

1 السـیاسـة الشـرعـیة، لابـن تـیمیة، ص131، تـقي الـدیـن أبـو الـعباس أحـمد بـن عـبد الحـلیم بـن عـبد السـلام بـن عـبد الله بـن أبـي الـقاسـم بـن محـمد 
ابـن تـیمیة الحـرانـي الـحنبلي الـدمـشقي (الـمتوفـى: 728ه)، وزارة الشـئون الإسـلامـیة والأوقـاف والـدعـوة والإرشـاد -الـمملكة الـعربـیة 

السعودیة، ط1، 1418ه. 
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أنـزلَ الله تـعالـى الـكُتُبَ الـسماويـةَ، وأرسـلَ الـرسـلَ عـليهم السـلام، ليُخـْرِجَ الـناسَ مـن الـعبوديـة لـلأهـواء إلـى 

الــعبوديــة لــربِّ الــسماء، فــبغير الــعبوديــة لله تــعالــى ينتشــرُ الــفسادُ فــي الأرض، فــما فســدت الأرض بــعوامــل 

الـطبيعة، أو الـوحـش أو الـطير، إنمـا بـطغيان وبـغي الإنـسان عـلى أخـيه الإنـسان، والـتاريـخُ خـيرُ شـاهـدٍ عـلى مـا 

أقــولُ والحــرب الــعالمــية الأولــى والــثانــيةُ ليســتْ بــبعيدةٍ عــنّا، والــيومُ حــربُ الــيمنِ الــسعيد، والــعراق الجــريــح، 

وفلسطين المغصوبة، وسورية الحبيبة. 

قـلتُ: طـال الـفساد الإداري فـي سـوريـة: الـذي يمـكن أن يـؤدي إلـى سـوء تـوزيـع المـوارد والـتمويـل، مـا يـؤثـر 

على فاعلَّية مشاريع الإعمار. 

ومـن الـفساد الانـقسامـات السـياسـية بـين الأطـراف المـتحاربـة الـتي تـعرقـل تنسـيق جـهود الإعـمار وتـؤدي إلـى 

نقص في التنسيق والفعالية. 

٣- تخريب بيئة الأرض: 

يـُعرِّفُ الـقرضـاوي الـبيئة بـقولـه: "هـي المحـيط الـذي يـعيش فـيه الإنـسان"، ويـقول أيـضًا: "إن الجـنايـة عـلى الـبيئة 

يـنافـي جـوهـرُ الـتدُّيـن الحـقيقي، ويـناقـضُ مـهمةَ الإنـسانِ فـي الأرضِ، ويـخالـفُ مـا أمـرَ اللهُ تـعالـى بـه الإنـسانَ 

بــالنســبة للمخــلوقــاتِ مـِـنْ حَــوْلِــهِ، إنَّ الجــورَ عــلى الــبيئة والــقسوةَ عــليها، والإســاءةَ إلــيها يــنافــي (الــعدلَ 

حْـسَانِ وَإِيـتَاءِ ذِي الـْقُرَْ�  َ يَـأمْـُرُ بِـالـْعَدْلِ وَالإِْ والإحـسانَ)، الـلَّذّيـْنِ أمـرَ اللهُ بـهما فـي كـتابـه قـال الله تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

(النحـل: ٩١)، وهـي تـنافـي مـهمة (الاسـتخلاف) الـتي كُـلِّفَ بـها الإنـسانُ فـي الأرض، فهـذه الأرضُ ليسـتْ 

أرضَـه، ولا مـُلْكَهُ، إنمـا هـي أرضُ الله تـعالـى ومُـلْكُهُ، جـعله خـليفةً فـيها، يـتكلم فـيها بـأمـره، ويـعمل فـيها وَفْـقَ 

ِينَ  ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا رَبَّـtُمْ لِّ�َ ِ َlّوكـما قـال الله تـعالـى: قُـلْ يَـا عِـبَادِ ا . 1سُـنَنِهِ فـي خـلقه، وأحـكامـه فـي شـرعـه

ِ وَاسِعَةٌ (الزمر: ١٠).  أحَْسَنوُا فيِ هَذِهِ اّ�نُْيَا حَسَنةٌَ وَأرَْضُ االلهَّ

ِ لـtَُمْ آيَـةً فَـذَرُوهَـا تَـأكْـُلْ فيِ أرَْضِ  وقـال الله تـعالـى عـلى لـسان نـبيه صـالـح عـليه السـلام: و يََـا قَـوْمِ هَـذِهِ نَـاقَـةُ االلهَّ

ُ مِنْ عِبَادِهِ (الأعراف: ١٢٨).  ا مَنْ ~شََاء ِ يوُرُِ�َ َ ِ (هود: ٦٤). وقال: إِنَّ الأَْرْضَ اللهِّ االلهَّ

1 رعایة البیئة في شریعة الإسلام، د. یوسف القرضاوي، یوسف، ص12.
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ويُشـير الـقرضـاوي إلـى أنـه "لا يـجوز لـلإنـسان أن ينسـى أنـه مسـتخلَفٌ فـي مـُلكِ الله، وأرضِ الله، ويـتصرف 

كــأنــه هــو الســيد المــالــك الــذي لا يُــسأَلُ عــما يــفعل، وهــي أيــضًا تــنافــي مــا أمــر الله بــه مــن عــمارة الأرض، 

وإصـلاحـها، ومـا نهـى عـنه مـن إفـسادهـا وتخـريـبها، كـما قـال الله تـعالـى: وَلاَ تفُْسِـدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْـلاَحِـهَا 

  . 1(الأعراف: ٥٦)"

فـعَنْ أَبِـي قـَتَادَةَ بْـنِ رِبْـعِيٍّ الأَنْـصَارِيِّرضـي الله عـنه، أَنَّـهُ كَـانَ يُحـَدِّثُ: أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم مُـرَّ 

عَـلَيْهِ بِـجِنَازَةٍ، فَـقَالَ: (مُسـْتَرِيـحٌ وَمُسْـتَرَاحٌ مِـنْهُ) قـَالُـوا: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، مَـا المُسْـتَرِيـحُ وَالمُسْـتَرَاحُ مـِنْهُ؟ قَـالَ: 

(الـعَبْدُ المُـؤْمِـنُ يَسْـتَرِيـحُ مِـنْ نَـصَبِ الـدُّنْـيَا وَأَذَاهَـا إِلَـى رَحْـمَةِ الـلَّهِ، وَالـعَبْدُ الـفَاجِـرُ يَسْـتَرِيـحُ مِـنْهُ الـعِبَادُ 

  . 2وَالبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ)

يـتبين مـن الحـديـث أنَّ الـعبد الـفاجـر يُـعملُ إجـرامـه فـي الـعباد والـبلاد، وحـتى الشجـرُ والـدوابُّ لا تَسْـلَمُ مـنه؛ 

وعـند إِمـعان الـنظر يـتضح أنَّ سـوريـة لـم تَسْـلَمْ مـن الأذى، والـدمـار، والخـراب، وحـرقٍ لـلبيئة، ولـلإنـسان مـن 

قـتلٍ، وتشـريـدٍ، وسـجنٍ، وإهـانـةٍ، وحـتى دوابُّ الأرض لـم تسـلمْ مـن الـقتل، وهـذا شـأن الـعبد الـفاجـر الـذي لا 

يدع شيئًا إلا وأجهز عليه بكل أنواع الأذى. 

قـلتُ: طـال الـتدمـير الـواسـع لـلبنية الـتحتية الـسوريـة: الـعديـد مـن المـنشآت الأسـاسـية مـثل الـطرق والجـسور 

والمســتشفيات والمــدارس دُمــرت بــالــكامــل أو تــضررت بــشكل كــبير، مــا يــجعل عــملية إعــادة بــنائــها مــعقدة 

ومكلفة. 

وطـال أيـضًا الأثـر الـبيئي والـتلوث وتـدهـور الـبيئة: إنَّ الحـرب فـي سـوريـا ألحـقتْ أضـرارًا كـبيرة بـالـبيئة، مـا 

يتطلب جهودًا إضافية لمعالجة التلوث وإعادة تأهيل البيئة قبل استئناف الأنشطة الاقتصادية. 

٤- الظلم في الأرض: 

  . 3قال ابن الأثير الجزري: "وأصلُ الظُّلْم: الجَوْرُ ومُجاوزَةُ الحدِّ"

1 المرجع السابق، ص48-47.

2 مـتفق عـلیھ. أخـرجـھ الـبخاري بـرقـم: 6512، كـتاب: الـرقـاق، بـاب: سـكرات الـموت، ج8، ص107. وأخـرجـھ مسـلم، بـرقـم: 950، كـتاب: 
الجنائز، باب: ما جاء في مستریح، ج2، ص656.

3 الـنھایـة فـي غـریـب الحـدیـث والأثـر، ج3، ص161، مجـد الـدیـن أبـو الـسعادات الـمبارك بـن محـمد بـن محـمد ابـن محـمد ابـن عـبد الـكریـم 
الشـیبانـي الجـزري ابـن الأثـیر (الـمتوفـى: 606ه)، الـمكتبة الـعلمیة -بـیروت، 1399ه -1979م، تـحقیق: طـاھـر أحـمد الـزاوي -محـمود محـمد 

الطناحي.
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 ٌAِكَ لـَظلُْمٌ عَظ ْ ولــلظلم أنــواعٌ مــنها: ظــلمُ الإنــسان لــنفسه، وأعــظمُه الإشــراكُ بــالله، قــال الله تــعالــى: إِنَّ الّ�ِ
(لقمان: ١٣). 

ومـنها ظـلمُ الإنـسانِ غَـيْرَهُ، وقـد حـذّرت الأحـاديـث الشـريـفة مـنه، فـفي الـصحيحين عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بـْنِ عُـمَرَ 

  . 1رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ)

فـمن آثـار الـظلم الـنزوح الـداخـلي والـلجوء والتشـريـد الـكبير: المـلايـين مـن الـسوريـين اضـطروا لـلنزوح داخـل 

الـبلاد أو الـلجوء إلـى الخـارج، مـا يـؤثـر عـلى تـوزيـع المـوارد والـقدرة عـلى تـنفيذ المـشاريـع فـي المـناطـق المـتضررة؛ 

فهل بعدَ ظُلْمِ الإنسانِ السوريِّ ظُلْمٌ؟ وهل بعد ظُلْمِ الأرضِ السوريةِ ظلمٌ؟ 

ومـن الـظلم الـذي طـال الـناس فـي سـوريـة الاضـطرابـات الأمـنية والـصراعـات المسـتمرة: اسـتمرار الخـراب 

فــي بــعض المــناطــق يــعوق جــهود إعــادة الإعــمار، حــيث يمــكن أن تــتعرض المــشاريــع لأعــمال تخــريــب أو 

هجمات، ما يزيد من مخاطر تنفيذ المشاريع. 

٥- الإفــسادُ فــي الأرضِ: الــفساد آفــة الــعصر، وإذا كــانــت الأمم المتحــدة اتخــذت الــتاســع مــن ديــسمبر يــومًــا 

دولـيًا لمـكافـحة الـفساد، وعـرفـت الـفساد بـأنـه: "سـوء اسـتعمال السـلطة الـعامـة لـتحقيق مكسـب خـاص"، فـإن 

الإسـلام ونـظامـه الاقـتصادي حـارب الـفساد عـلى مـدار الـوقـت، وجـعله آفـةً ومـعرةً ومهـلكًا لـلأمم، فـالـفساد 

  . 2نقيض الإصلاح، ومن خلاله تضيع الحقوق وتُنتهك المصالح وتقتل الروح المعنوية تقتيلاً"

 . 3جاء في تعريف الفَساد: "نَقيضُ الصَّلاح"

وبـالـرجـوع إلـى المـعاجـم الـلغويـة نـلاحـظ مـعنى الـفساد لا يخـرج عـن المـعانـي الآتـية: الـنتن، والـعطب، ومـجاوزة 

الحـق، ومـجانـبة الحـكمة، والمـدابـرة، والـقطيعة، والاضـطراب، والخـلل، والجـدب، والقحـط، وإلحـاق الـضرر، 

والـلهو، والـلعب، فمجـموع هـذه المـعانـي تـساوي الـفساد، وممـا لا شـك فـيه أنـنا إذا أمـعنَّا الـنظرَ فـي كـل مـعنىً 

مـن مـعانـي الـفساد لـتوصـلنا إلـى أنَّ الـفساد لا يُـبقي لـلخير مـوضـعًا، ويهـدم الـبناء لـبنةً لـبنةً سـواءٌ عـلى الـصعيد 

  . 4المادي أو المعنوي

1 مـتفق عـلیھ. أخـرجـھ الـبخاري، بـرقـم: 2447، كـتاب: الـمظالـم والـغصب، بـاب: الـظلم ظـلمات یـوم الـقیامـة، ج3، ص129. ومسـلم، بـرقـم: 
2579، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحریم الظلم، ج4، ص1996.

2 الفساد من منظور الاقتصاد الإسلامي، أشرف دوابھ، مجلة المجتمع، ص44، العدد (2148)،2020م.

3 العین، للفراھیدي، باب: الحاء والطاء واللام معھما، ج3، ص170.

4 وعاد مجتمعُ مَدْینََ من جدید، د. أحمد النعمة، ص55، 2020م، ط1، دار موزاییك، إستنبول. بتصرف.
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إنَّ مـا يجـري فـي سـوريـةَ مـن سـرقـاتٍ، ونهـبٍ، وسـلبٍ، وَرُشـًا، واسـتغلال حـاجـة الـناس، لأَكَـبْرُ دلـيلٍ عـلى 

الفساد المستشري من أعلى قِمَّة في الهرم، حتى القاعدةِ الشعبية. 

ُ لاَ يـُحِبُّ الـْفَسَادَ (الـبقرة:  ـلِكَ الْحَـرْثَ وَال سَّْـلَ وَااللهَّ قـال الله تـعالـى: وَإِذاَ تَـوَّ£َ سَـعَى فيِ الأَْرْضِ ليِفُْسِـدَ فـَِ)ا وَُ�ْ

٢٠٥). وقـال ابـن كـثير: "فَهَـذَا المـُْنَافـِقُ لَـيْسَ لـَهُ هـِمَّةٌ إِلَّـا الـْفَسَادَ فـِي الأَْرْضِ، وَإِهْـلاَكَ الحَْـرْثِ، وَهُـوَ: مَحـلُّ نمََـاءِ 

  . 1الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَالنَّسْلِ، وَهُوَ: نِتَاجُ الحَْيَوَانَاتِ الَّلذِيْنِ لاَ قوَام لِلنَّاسِ إِلَّا بِهِمَا"

قـلتُ: ومـن الـفساد والـظلم الـذي طـال الـناس تـدهـور الاقـتصاد الـسوري بسـبب الحـرب مـا أدى إلـى نـقص 

فـي المـوارد المـالـية الـلازمـة لإعـادة الإعـمار. بـالإضـافـة إلـى ذلـك تـواجـه الـبلاد صـعوبـات فـي جـذب الاسـتثمارات 

وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية. 

وكـذلـك أدّت الحـرب إلـى تـفكك المجـتمع الـسوري وزيـادة الانـقسامـات الـطائـفية والـعرقـية، مـا يـعقّد عـملية 

المصالحة وبناء التماسك الاجتماعي. 

وكـذلـك التحـديـات فـي تـقديم المـساعـدات الإنـسانـية بـشكل فـعّال إلـى المـناطـق المـتضررة، مـا يـؤثـر عـلى جـهود 

الإعمار ويزيد من معاناة السكان. 

كـل ذلـك يـتطلب مـنا مـواجـهة هـذه الـعوائـق تنسـيقًا دولـيًا ومحـليًا فـعالاً، واسـتراتـيجيات طـويـلة الأمـد تـتضمن 

تـــقديم الـــدعـــم المـــالـــي، وتحســـين الأوضـــاع الأمـــنية، وتـــعزيـــز جـــهود المـــصالحـــة، ومـــعالجـــة الـــقضايـــا الـــبيئية 

والاجتماعية. 

1 تفسیر ابن كثیر، ج1، ص564.
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نحو إطار علمي مفاهيمي حول أهم وأحدث منهج في علم الإدارة 
الهندسة الإدارية (الهندرة) 

المستشار د. فياض حمزة رملي 

تـواجـه كـثـيـرا مـن المـؤسـسـات الإقـتـصـاديـة الخـاصـة والـعـامـة تـدهـورا ف أوضـاعـهـا الإقـتـصـاديـة ألـى 
الحـد الـذي يـجـعـل مـن الـعـسـيـر إسـتـمـرارهـا ف أداء نـشـاطـهـا, وذلـك لمـتـعـددات مـن الأسـبـاب يـأتـي 
عـلـى رأسـهـا إرتـفــاع تـكـلـفـــة الـتـشـــغـيـل, وإنـخـفــاض جــودة المـنـتـجــات والخــدمـات, وإنـخـفـاض مـسـتـمـر 

ف الربحية, وبالتالي عــدم القــدرة على المنافســة ف سوق العمل . 

عـادة مـا تـكون المخـططات والأهـداف المـرسـومـة لأيـة مـؤسـسة تـعنى بـالـطموح الإقـتصادي الـذي يسـتهدف نـيل 

المـكانـة الإقـتصاديـة المـميزة فـي سـوق الـعمل والإسـتمرار والمحـافـظة عـلى ذلـك الـوضـع الإقـتصادي، وبـالـتالـي 

التخــطيط المــرســوم للســيطرة عــلى ســوق الــعمل مــن خــلال الــتميز فــي جــودة المــنتجات والخــدمــات المــقدمــة، 

وتحقيق ربحية عالية، وإحداث فارق تنافسي مميز . 

وفــي ظــل المخــططات والأهــداف المــرســومــة والفشــل فــي تحــقيقها بــشكل كــامــل أوبنســبة تجــعل مــن العســير 

الأسـتمراريـة تـأتـي الحـوجـة الـى المـعياريـة الـعلمية لإعـادة تـنظيم الأوضـاع الإقـتصاديـة لـلمؤسـسة، ومـن ثـم 

إنـطلاقـة جـديـدة تـؤمـن تحـقيق تـلك المخـططات والأهـداف المـرسـومـة مسـبقا لإمـتداد حـياة الشـركـة مسـتقبلا . 

وقـد بـرز عـلم الـهندسـة الإداريـة فـي الـوقـت المـعاصـر كـأحـد أهـم عـلوم الإدارة المـعنية بـذلـك ممـا جـعل الإهـتمام بـه 

مـتزايـد فـي الـتطبيق الـعملي وفـي المـناظـر تـزايـد وضـع الأطـر المـفاهـيمة والـعلمية الـتي تـؤسـس لـه وتـوفـر المـركـن 

المعياري الذي يستند عليه حيال التطبيق العملي . 

أهـمية الـدراسـة: تـأتـي أهـمية هـذه الـدراسـة مـن كـونـها تـوفـر رؤيـة عـلمية مـعاصـرة وهـامـة لأحـدث مـجالات 

الــعلوم الإداريــة وهــي الــهندســة الإداريــة ودورهــا المحــوري فــي رفــع كــفاءة المــؤســسات وتــخفيض الــتكالــيف 

وتحسـين جـودة الإنـتاج. كـما تـسهم الـدراسـة فـي تـوفـير إطـارًا عـلميا لـلباحـثين والمـهنيين لـفهم مـاهـية الـهندسـة 

الإداريـة وكـيفية تـطبيق مـبادئ الـهندسـة الإداريـة فـي سـياقـات مـختلفة، ممـا يـعزز مـن قـدرة المـؤسـسات عـلى 

مواجهة تحديات العمل المتزايدة في العصر الحديث. 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى: 

١. التعريف بمفهوم الهندسة الإدارية ومجالات تطبيقها. 
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٢. تسليط الضوء على أهمية الهندسة الإدارية في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية. 

٣. استعراض أهم الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال. 

٤. التعرف على التحديات التي تواجه الهندسة الإدارية وسبل التغلب عليها. 

أولا - مـاهـية الـهندسـة الإداريـة: الـهندسـة الإداريـة أو مـختصرهـا الـعلمي الإصـطلاحـي الـهندرة هـي: مـنهجية 

عـلمية مـعياريـة إداريـة تـعنى بـعملية إعـادة الـبناء الـتنظيمي لـلمؤسـسة مـن الجـذور الـى أعـلى الهـرم الإداري، 

وذلـك مـن خـلال إعـادة هـيكلة وتـصميم الـعمليات الإداريـة، بهـدف تحـقيق تـطويـر جـوهـري مـلموس وطـموح 

فـي أداء المـؤسـسةبمـا يـكفل تحـقيق السـرعـةفـي الأداء، وتـخفيض الـتكلفة، وتـخفيض الجهـد البشـري، وتحسـين 

جودة الخدمات والمنتجات المقدمة مع إعتماد أحدث طفرات التكنولوجيا المعاصرة في تحقيق ذلك . 

ثـانـيا - ألـية عـمل الـهندسـة الإداريـة: تـركـز الـهندسـة الإداريـة عـلى مـفهوم إعـادة الـتنظيم والهـيكلة بـالـتركـيز 

عـلى الـعمليات الإداريـة لـلمؤسـسة مـن خـلال إسـتهداف مـعامـلات المـدخـلات والمخـرجـات بـها وتـطبيق المـنهج 

عـليها ورقـابـتها والمـقارنـة المـعياريـة لـلفروقـات الـعلاجـية المخـططة ومـاتم فـي الـتطبيق الـعملي وصـولا لـتحقيق 

متطلبات منهج الهندسة الإدارية في هذا الصدد. 

هـذا وجـديـر بـالـذكـر هـنا إيـضاح أن عـملية الهـيكلة واعـادة الـتنظيم لـلمدخـلات والمخـرجـات هـي عـبارة عـن 

الـتطبيق والمـتابـعة لسـلسلة مـن الـنشاطـــات الإداريـة المـترابـطة الـتي تحـول مـدخـلات الـعمل إلـى مخـرجـات سـواء 

أن كانت تلك المعاملات تعنى بالجوانب الانتاجية الخدمية أو السلعية .  

وتقسم في العادة نشاطات العمليات الإدارية في إطار المؤسسات إلى اربعة أقسام وهي: 

١/الـعمليات الـرئيسـية: وهـي الـعمليات المـرتـبطة مـباشـرة بـتقديم المـنتج أو الخـدمـة لـلعميل، وبـالـتالـي تمـثل 

مفهوم العمليات ذات القيمة المضافة. 

٢/ الـعمليات المـساعـدة: وهـي عـمليات مـساعـدة ومـدعـمة لـلعمليات الـرئيسـية، وهـي عـمليات لا تخـلق 

قــيمة مــضافــة لــلعميل ولــكنها تــساعــد فــي خــلق الــقيمة المــضافــة، ذلــك مــثل الإجــراءات الاداريــة الــروتــينية 

المصاحبة وعمليات التطوير وماشابه. 

٣/عـمليات تـعنى بـالـوظـائـف الإداريـة: وهـي الـعمليات الخـاصـة بمـمارسـة الإدارة المـؤسسـية فـي مسـتويـاتـها 

المختلفة لوظائفها في مجالات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. 

٤/ عـمليات المـعامـلات مـع الجـهات الأخـرى: وهـي الـعمليات الـتي تـتم بـين المـؤسـسة وبـين الأطـراف خـارج 

المؤسسة، مثل التعامل مع الموردين او الجهات الحكومية وما شابه.  
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ثالثا - المبادئ الأساسية في الهندسة الإدارية: تتمثل في ما يلي: 

١/ تحــليل الأنــظمة: الــنظر فــي الــنظام كــكل وتــفكيكه إلــى عــناصــره الأســاســية لــدراســة وتــقييم كــل مــنها 

وكيفية تفاعلهما معًا. 

٢/ إدارة الجـودة: ضـمان أن تـكون المـنتجات أو الخـدمـات تـفي بـالمـعايـير المحـددة، والتحسـين المسـتمر لـلجودة 

 .ISO وفقًا لمقاييس مثل معيار

٣/إدارة الموارد: استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية بكفاءة، وتخطيطها بشكل فعال لتجنب الفاقد. 

٤/التخـطيط الاسـتراتـيجي: إعـداد خـطط طـويـلة الأمـد بـناءً عـلى الأهـداف المـؤسسـية، ممـا يـضمن الـقدرة عـلى 

مواجهة التحديات المستقبلية. 

٥/تحــليل الــبيانــات: يــعتمد تحــليل الــبيانــات عــلى الأدوات الإحــصائــية والــتقنيات الحــديــثة لــفهم الأداء 

وتحسينه، حيث توفر البيانات رؤى تساعد في اتخاذ القرارات السليمة. 

رابعا - التقنيات الحديثة في الهندسة الإدارية: ويمكن إيجازها على النحو التالي: 

١/الأتمــتة والــروبــوتــات: تــسهم الأتمــتة فــي تحســين الــكفاءة وتــقليل الــتكالــيف، عــبر تــنفيذ المــهام المــتكررة 

بواسطة الأنظمة التكنولوجية والروبوتات. 

٢/تحـليل الـبيانـات الضخـمة (Big Data): تـوفـر الـبيانـات الضخـمة مـعلومـات شـامـلة عـن أداء المـؤسـسة 

وتوجهاتها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مبنية على التحليل العميق. 

٣/الـذكـاء الاصـطناعـي: يـساعـد الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـتنبؤ بـالاتجـاهـات وتحـليل الـبيانـات بـشكل أسـرع 

وأكثر دقة. 

خامسا - أهم التحديات في مجال علم الهندسة الإدارية: تتمثل في مايلي: 

١/الـتغيير الـتنظيمي: تـطبيق الـهندسـة الإداريـة قـد يـواجـه مـقاومـة مـن المـوظـفين نـتيجة لـلتغيير فـي الـعمليات 

والنظم، وهو ما يتطلب التوعية والتدريب. 

٢/التكلفة: بعض الحلول تتطلب استثمارات كبيرة، مما يمثل تحديًا للمؤسسات الصغيرة. 

٣/التحـديـثات الـتكنولـوجـية: الحـاجـة لمـواكـبة الـتقنيات الجـديـدة تـتطلب تحـديـثات مسـتمرة وتـدريـبًا دوريًـا 

للموظفين. 

سادسا - مجالات تطبيق الهندسة الإدارية: 

١/القطاع الصناعي: تحسين عمليات التصنيع، وإدارة الموارد اللوجستية. 
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٢/الـقطاع الخـدمـي: تـطبيقها فـي مـجالات الـرعـايـة الـصحية، والـتعليم، والخـدمـات الـلوجسـتية لـرفـع كـفاءة 

العمليات وتقليل التكاليف. 

٣/الــقطاع الحــكومــي: المــساهــمة فــي تحســين أداء المــؤســسات الحــكومــية، وتبســيط الإجــراءات بمــا يخــدم 

المواطنين ويزيد من كفاءة الخدمات العامة. 

سابعا - أدوات وأساليب الهندسة الإدارية: تتمثل في أدناه: 

١/تحـليل الـعوائـق (Bottleneck Analysis): يسـتخدم لتحـليل أمـاكـن الاخـتناق فـي الـعمليات 

وتحسين تدفق العمل. 

٢/نــظم المــعلومــات الإداريــة (MIS): تمــكن المــؤســسات مــن تخــزيــن وتحــليل الــبيانــات ممــا يــدعــم اتــخاذ 

القرارات المستندة إلى بيانات دقيقة. 

٣/طـريـقة الـقياس المـقارن: (Benchmarking): تـقارن الأداء بمـعايـير أو مـقايـيس محـددة لتحسـين 

العمليات. 

ثامنا - المستقبل وآفاق الهندسة الإدارية: 

- مــع تــطور الــتقنيات مــثل الــذكــاء الاصــطناعــي والشــبكة الــعنكبوتــية ومــناهــج انــظمة المــعلومــات المحــوســبة 

الحـديـثة مـن المـتوقـع أن تـصبح الـهندسـة الإداريـة أكـثر تـكامـلاً مـع الـتكنولـوجـيا الـرقـمية، ممـا يـوفـر حـلولاً مـبتكرة 

لمزيد من الكفاءة والإنتاجية. 

- سـوف تـزداد الحـاجـة إلـى المـهندسـين الإداريـين لـتقديم حـلول تـنافسـية تـدعـم الـتحول الـرقـمي لـلمؤسـسات، 

وتعزز من قدرتها على المنافسة العالمية. 

- الـهندسـة الإداريـة سـتمثل دومـا تـوجـهًا مسـتقبليًا هـامًـا لـرفـع أداء المـؤسـسات وتـعزيـز مـكانـتها، وتـظل أداة 

فعّالة في تحسين الأداء المؤسسي في بيئة عمل متغيرة. 

الخـاتمـة: يـعتبر مـنهج إعـادة الـهندسـة الإداريـة لـلمؤسـسات مـن أفـضل وأهـم وأحـدث الأسـالـيب الإداريـة فـي 

الـفكر الإداري المـعياري المـعاصـر وفـي الـتطبيق الـعملي المـناظـر، حـيث تـنبع أهـمية هـذا المـنهج فـي قـدرتـه عـلى 

إعـادة الـتفكير الأسـاسـي فـي طـبيعة الـعمليات الإداريـة وإصـلاح الهـيكل الـتنظيمي مـن خـلال رسـم جـديـد 

لخـطوط السـلطة والمسـئولـيات والـصلاحـيات وأداء الأدوار، فـضلا عـن تـطبيق ألـيات المـنهج فـي ضـوء اسـتخدام 

أحـدث الـوسـائـل الـتكنولـوحـية وعـلى رأسـها تـكنولـوجـيا إنـتاج المـعلومـات بمـا يـوفـي فـي المنتهـى تحـقيق المـؤسـسة 

لأهدافها المنشودة .  
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المراجع: 

د. محمد السيد، الهندرة: إعادة هندسة العمليات الإدارية، سنة النشر: ٢٠٠٠، دولة النشر: مصر، دار النشر: مكتبة الأنجلو المصرية. •

د. عــبدالــرحــمن عــبد الــعزيــز الــشمري، هــندســة الــعمليات الإداريــة: المــفهوم والأهــمية والأســالــيب، ســنة النشــر: ٢٠٠٥، دولــة النشــر: •

السعودية، دار النشر: مكتبة الملك فهد الوطنية. 

د. أحمد حسين، إدارة الهندسة الإدارية، سنة النشر: ٢٠٠٣، دولة النشر: الأردن، دار النشر: دار الشروق. •

 د. عـبدالجـليل محـمد عـلي، إعـادة هـندسـة الأعـمال: مـفاهـيم وأسـالـيب، سـنة النشـر: ٢٠١٠، دولـة النشـر: مـصر، دار النشـر: دار الـفكر •

العربي.  

د. مــصطفى عــبدالــكريم، الــهندســة الإداريــة والــتغيير الــتنظيمي، ســنة النشــر: ٢٠٠٨، دولــة النشــر: الــسعوديــة، دار النشــر: دار المــناهــج •

للنشر. 

د. سامي عبد الله، هندسة وتطوير العمليات الإدارية، سنة النشر: ٢٠١٥، دولة النشر: الإمارات، دار النشر: دار البراري للنشر. •
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أثر نظريات التطور على علم الاجتماع 
د. حافظ لصفر 

دكتوراه في علم النفس الاجتماعي

الحلقة (٢/٢) 

لــقــد حــدد الــقــرآن الــكــري بــتــنــاســق مــع الــعــلــوم الحــديــثــة مــنــهــج "الــســيــر ف الارض", وجــعــلــه شــرطــا 
أســاســيــا لــلــبــحــث ف المــوضــوع, وأكــد عــدم اتــبــاع المــضــلــي لــلــوصــول الــى تــفــســيــر الحــيــاة, قــال ال 
ــا  تعالى: قـُـلْ سِــيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَـانــظرُُوا كَــيْفَ بَــدَأَ الْخَــلْقَ (العنكبوت: ٢٠ ), وقال أيضا سبحانه: مَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ خَـلْقَ أنَفسُِِ¤ْ وَمَـا كـُنتُ متَُّخِـذَ الْمُضِلِّينَ عَـضُدًا (الكهف: ٥١),  ـُمْ خَـلْقَ الـسَّ أشَْهَـدّ�ُ
لــقــد شــكـّـل الــســيــر ف الأرض المــنــهــج الــعــلــمــي المــتــبــع ف الــعــصــر الحــديــث عــنــد كــبــار المــؤثــريــن فــيــه, 

وبحثهم الحثيث ف الأماكن الدالة على آثار بداية الخلق ومنها: 

٤ - أثر نظريات التطور على علم الاجتماع 

 اجـتاح عـلم الاجـتماع مـفهوم الـتطور مـن حـقل الـبيولـوجـيا حـيث تم إسـقاط مـفهوم الـتطور الاجـتماعـي فـي 

عـــلم الاجـــتماع كـــتطور اجـــتماعـــي لـــلمجتمع البشـــري، وهـــذا مـــا أســـماه أوكســـت كـــونـــت "بـــالـــفيزيـــاء 

الاجـتماعـية" عـلى غـرار الـفيزيـاء الـطبيعية، حـيث قـسم تـطور المجـتمعات البشـريـة إلـى ثـلاث مـراحـل انـتقل فـيها 

الـفكر البشـري تـاريـخيا مـن المـرحـلة الـلاهـوتـية، حـيث شـرح الـعالـم ومـصير الإنـسان بـداخـله مـن حـيث تـعدد 

الآلـهة والأرواح مـن خـلال المـرحـلة الانـتقالـية المـيتافـيزيـقية كـانـت التفسـيرات مـن حـيث الجـواهـر والأسـباب 

الـنهائـية، وغـيرهـا مـن التجـريـدات وأخـيرا المـرحـلة الحـديـثة الـتي تمـيزت بـإدراك حـدود المـعرفـة البشـريـة، ويـبحث 

الـسوسـيولـوجـيون عـن كـيفية تـطور المجـتمعات وممـاثـلتها بـالـكائـنات الـعضويـة مسـتنديـن إلـى إنـتاجـات دارويـن 

فـي مـجال عـلم الأحـياء الـتطوري، وطـبقوهـا عـلى الحـياة الاجـتماعـية لـلإنـسان، فـالأخـير يـتكيف مـع بـيئته، 

ويـبدع وسـائـل لـلتحكم والـتكيف مـع الـطبيعة، وفـي الـتطور الـعضوي تـتحكم الـصفات الـوراثـية والمكتسـبة، 

بـينما فـي الـتطور الاجـتماعـي تـتأثـر الأجـيال الـقديمـة والجـديـدة بـافـتراضـات الـتطوريـة بـناء عـلى مـفاهـيم الـبقاء 

لـلأصـلح والأقـوى "قـانـون الـغاب"، وفـكرة الانـتخاب الـطبيعي الـتي اخـتارت تمـيز جـنس بشـري عـلى أخـر، وهـو 

طـرح فـيه تمـييز عـنصري ممهـد لهـيمنة الإمـبريـالـية الـرأسـمالـية والشـيوعـية عـلى الـعالـم اعـتمادا عـلى الخـلفية 
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الـتطوريـة الـتي تـعتبرهـم أرقـى البشـر، إلا أن تـاريـخ المجـتمعات يـختلف بـوضـوح عـن الـنمو فـي الـطبيعة الـتي 

تخـلو مـن الـقوى الـواعـية والـنمو فـي الـطبيعة تـلقائـيا، فـالمجـتمع الإنـسانـي واع ومـريـد، فـالـوجـود الاجـتماعـي 

يحدد الوعي الاجتماعي من منظور الماركسية كأكبر متأثر بالداروينية. 

إنـه مـع الـتقدم الـذي عـرفـته الإنـسانـية فـي الـعمران البشـري مـن حـياة بسـيطة تـعتمد أدوات ووسـائـل عـتيقة، 

وبــفعل الــنقلة الــتكنولــوجــية المــعاصــرة اتــسعت دائــرة الاســتخدام الأمــثل لــلموارد، ممــا انــعكس إيــجابــا عــلى 

الـتنظيمات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والـعمرانـية المـتمدنـة، بـعدمـا كـانـت بـدائـية فـي مـعيشها الـيومـي مـن حـيث 

بـساطـة الأدوات والـتقنيات المسـتعملة، ويـبقى الإنـسان دومـا هـو الإنـسان عـبر تـاريـخه الـطويـل، لـم يـتطور 

عـضويـا ولا اجـتماعـيا كـإنـسان لا يسـتطيع الـعيش خـارج الجـماعـة البشـريـة (شـكل الأسـرة، عشـيرة، فخـذة، 

قبيلة، قرية مدينة…). 

لـقد نـتج عـن فـرضـية الـتطور فـي المجـال الـبيولـوجـي تـأتـيراتـها فـي عـلم الاجـتماع، وكـان مـن أكـبر المـتأثـريـن 

والمـسانـديـن لـها هـربـرت سـبنسر فـفي "كـتابـه الإسـتاتـيكا الاجـتماعـية"، تـبنى فـرضـية الـتطور الاجـتماعـي الـتي 

اسـتندت إلـى مـيكانـيزمـات لا مـاركـية (نسـبة لـلامـارك)، مـعتبرا أن الإنـسان يـخضع لـقانـون الـتنوع غـير المحـدود 

(مــقارنــة بــين الــبدائــيين وبــناة الحــضارة)، وإذا كــانــت البشــريــة تــعانــي، فبســبب عــدم تــكيف الإنــسان مــع 

الأحـوال الـبيئية الاجـتماعـية، فـالشـروط لـقيام المجـتمع، هـو تمـتع الـفرد بـإشـباع رغـباتـه دون الـتطاول عـلى حـق 

الآخـريـن فـي الحـصول عـلى إشـباع ممـاثـل (الـدكـتور صـلاح عـثمان، ٢٠٠١ ص: ١١٩)، وكـأنـنا أمـام مـبدأ 

الـلذة الـفرويـدي الـذ ي رجـحه عـلى مـبدأ الـواقـع الـكابـت لـلميولات الجنسـية "الـليبيدو"، لأن فـرويـد يـعتبر مـن 

كــبار المــتأثــريــن بــالــتصور الــدارويــني، لــقد تــأثــر ســبنسر تــأثــرا بــالــغا بــتصور دارويــن، حــيث اقــترح مخــططه 

الــفلسفي مــن خــلال تــطور الأنــواع الــبيولــوجــية فــي حــديــثه عــن قــانــون اســتمرار الــقوة، فــلا يــبقى أي شــيء 

مـتجانـس، إذ تم الـتصرف بـناء عـليه، لأن أي قـوة خـارجـية يـجب أن تـؤثـر عـلى جـزء مـنها بـشكل مـختلف عـن 

الأجــزاء الأخــرى وســبب الاخــتلاف والــتنوع، أي قــانــون تــكاثــر الــتأثــيرات بســبب قــوة مــطلقة غــير مــعروفــة 

 Harry  burows  Acton,Herbert  Spencer,  the  editors  of)

 .(Encyclopaedia Britannica

وهــذا يــعني فــي الــعبارة الأخــيرة أن ســبنسر يــرى أن هــناك قــوة مــطلقة هــي المســبب الحــقيقي لــلاخــتلاف 

والــتنوع، والله هــو الــذي أوجــده، ولــيس الــصدفــة، كــما تــدعــي الــتطوريــة وأتــباعــها، لــقد اشــتق مخــططه 
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الـتطوري فـي المجـتمع البشـري فـي الإحـصائـيات الاجـتماعـية بـحيث تـصور أن المجـتمعات البشـريـة تـتطور عـن 

طـريـق زيـادة تقسـيم الـعمل (هـنا يـتقاسـم نـفس التقسـيم لـلعمل مـع فـريـديـريـك تـايـلور وامـيل دوركـهايم ) مـن 

جـحافـل غـير مـتمايـزة إلـى حـضارات مـعقدة، ويـعتقد أن الـتصنيف سـاد الجـمعيات الـعسكريـة بـغية تـأمـين 

الـتعاون بـالـقوة والمجـتمعات الـصناعـية حـيث كـان الـتعاون طـوعـيا وعـفويـا، وعـزا الاخـتلاف بـين الـكائـن الحـي 

والحـيوان، فـالأول يـوجـد لـديـه وعـي واحـد يـتعلق بـالـكل، بـينما الـثانـي مـوجـود فـي كـل عـضو فـقط، أي أن 

المجــتمع مــوجــود لمــصلحة أعــضائــه، ولــيس لمــصلحته، أي أن الــفرديــة هــي مــفتاح عــمل ســبنسر، وهــي تمــيز 

الحـضارات الجـيدة، إن فـي تـناولـه لـتطور المجـتمعات والهـياكـل الـتنظيمية مـن الأشـكال البسـيطة إلـى المـركـبة، 

شـدد عـلى أهـمية الـتطور الاجـتماعـي الـعضوي والـتطور الـعضوي لـلدولـة بـاعـتمادهـا المـتبادل عـلى الـبيروقـراطـية 

والـنزعـة الـعسكريـة، وفـي نـفس المـنحى ذهـب فـون هـايـك إلا أنـه افـترض أن الـليبرالـية هـي الـنظام الاجـتماعـي 

الأكـثر مـلاءمـة وازدهـارا، ومـن بـين المـتأثـريـن أيـضا إمـيل دوركـهايم اعـتبر أن أهـم تـغير يحـدث نـتيجة زيـادة 

الــكثافــة الــسكانــية عــلى المســتوى الــبنيوي ويــسميه تقســيم المجــتمع، حــيث تــتميز المجــتمعات فــي بــدايــتها 

بـالـتضامـن الآلـي، والأفـراد يشـبهون بـعضهم الـبعض، ويـكون ضـميرهـم الـفردي مـرادفـا إلـى حـد مـا لـلضمير 

 Jens Beckert ,Milan zafirovski, 2006, pp.403) الجـــمعي، ومـــع زيـــادة الـــكثافـــة

407-) المــذكــورة يــتغير هــذا الــضمير مــناشــدا الــنظريــة الــتطوريــة لــدارويــن الــقائــلة، بــأنــه كــلما زاد عــدد 

الـكائـنات الحـية المـتشابـهة زادت المـعركـة عـلى المـوارد، يـجادل دوركـهايم فـي أنـه مـع زيـادة الـكثافـة الـسكانـية 

تــأتــي المــنافــسة أكــبر عــلى مــوارد أقــل، ومــن أجــل الــتخفيف مــن حــدة المــنافــسة، وجــعل الحــياة الاجــتماعــية 

مـتناغـمة، سـتخصص لـلأفـراد فـي المجـتمع مـهامـهم، ويـسعون وراء وسـائـل مـختلفة لكسـب الـعيش، فـكلما زاد 

 Paul carls , University of Montreal, Canada ,) نمـو المجـتمع فـي الـكثافـة الـسكانـية

Encyclopaedia of Philosophy) كــلما تــضاعــف انــقسام الــعمل بــه، وكــلما زاد تــخصص 

مــهام أفــراده، يــؤدي هــذا إلــى الــتضامــن الــعضوي الــقائــم، لــيس عــلى الــتشابــه الــفردي، ولــكن عــلى الــترابــط 

الوظيفي لأجزاء المجتمع الفردية إلى حد كبير الطريقة التي تعتمد بها أعضاء الجسم على بعضها البعض. 

أرخــت فــرضــية الــتطور الــكاذبــة والمــضللة بــثقلها عــلى الأنــظمة الاجــتماعــية الــعالمــية، حــيث بــرز تــوجهــين 

تـطوريـين يـتصارعـان عـالمـيا، وهـما: الـرأسـمالـية الـتي دجـنت الإنـسان، وحـولـته إلـى مجـرد شـيء مـن أشـياء 

الـطبيعة، والاشـتراكـية الـتي وضـعت مـراحـل لـتطور الإنـسان مـن سـيطرة الـرأسـمالـية إلـى الاشـتراكـية وصـولا 

www.kantakji.com 	من	 ١١٣الصفحة	 ٦٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 153, February 2025 - Chabaan 1446

للشـيوعـية، هـذه الأخـيرة الـتي نـظر لـها المـاركسـيون انـطلاقـا مـن تـصوراتـهم حـول المـاديـة الجـدلـية والـتاريـخية، 

بــحيث أن الــطبقة الــبرولــيتاريــة ســتهيمن كمجــموعــة بشــريــة جــديــدة لــبروز ســلالــة تــطوريــة مــثلما خــلفت 

الـنباتـات المـزهـرة السـرخسـيات والـثديـيات الـزواحـف، سـتخلف هـذه الـطبقة الـبورجـوازيـة الـتي سـبق لـها أن 

حــلت محــل الاقــطاعــية، ( الــدكــتور صــلاح عــثمان، ٢٠٠١ ص: ١٢١)، فــالمــاديــة الجــدلــية هــي أســاس نمــو 

الاقـتصاد الجـديـد الاشـتراكـي الـذي تـتزعـمه الـطبقة الـكادحـة، وبـالـتالـي أصـبحت المـاركسـية تجسـد حـركـة 

الـتاريـخ الـتي أحـلت فـلسفة الـصيرورة محـل عـلم الـوجـود الـثابـت، مـعارضـة لـلأديـان الـسماويـة، ومـعتبرة إيـاهـا 

مخـدرة لآلام الـشعوب، ومـن ثـمة فـالمـاركسـية بـنتٌ مـطيعة لـلتطوريـة الـدارويـنية المخـالـفة لـلفطرة السـليمة، 

ومـن بـين الـفلاسـفة الـذيـن تـأثـروا بـها نجـد نـتشه الـذي آمـن بـفكرة الـصراع مـن أجـل الـبقاء لـلأصـلح والأقـوى، 

"مـفهوم الـقوة رئيسـي عـنده"، واصـفا الأخـلاق المسـيحية بـأخـلاق الـعبيد داعـيا إلـى أخـلاق الإنـسان الأعـلى 

كـمصدر لـلقوة والسـلطة، عـامـلا بمـعولـه الجـنيالـوجـي عـلى هـدم الـقيم الـنبيلة الـفطريـة فـي كـل إنـسان، وفـي 

دعـوتـه مـعاضـدة للسـياسـات الإمـبريـالـية الاسـتعماريـة، ومـانـحا مـن بـعد الـضوء الأخـضر لـلعولمـة الـتي أفـقرت 

الــفقراء، وزادت مــن قــوة الأقــويــاء، وخــلق لــه إلاهــا يــتميز فــي نــظره بــالمــرح والــلهو والمــتعة "دونيســيوس"، 

وبـطرحـه المسـتند لـلقوة يـكون امـتداد لـفرضـية الـتطور المـنافـية لـلجبلة الخـيرة لـلإنـسان كمخـلوق لـم يـتطور، ومـا 

اعـتبره رقـي كـمظاهـر مـاديـة لـم يـغير بـنية الإنـسان الـذي بـقي كـما هـو فـي كـل الأزمـنة والأمـكنة رغـم تـغير فـي 

الأحــوال والــظروف المــاديــة، وبــحكم الــتطور الــتقني لــلعقل الأداتــي الــذي حــولــه إلــى مجــرد مــسمار فــي ألــة 

ضخـمة اسـمها الـرأسـمالـية الـتي دمـرت ذاتـيته، واسـتلبت قـيمه الـوجـوديـة والـروحـية، وهـذا مـا طـرحـه هـربـرت 

مـاركـيوز، حـيث قـدم حـلا للتخـلص مـن الـعقل الأداتـي الـذي اسـتعبد الإنـسان، وحـولـه الـى مجـرد أداة وسـلعة 

مــن خــلال عــيش الحــريــة الحــقيقية الــتي ســتدافــع عــنها الــطبقات الــكادحــة الــثائــرة، ومــن ثــمة تنشــر إبــاحــية 

وشيوعية مبدأ اللذة (هربرت ماركيوز، "إيروس والحضارة"). 

نـشأ عـلم الاقـتصاد الأمـريـكي فـي الـعصر الـتقدمـي بـين ١٨٩٠ و ١٩٢٠، بـاعـتباره عـلمًا سـيضيف الـكثير 

لـعلم السـياسـة، وكـعلامـة بـارزة لـه اسـتعمالـه لـلأسـالـيب الـبيولـوجـية فـي الـتعامـل مـع المـشكلات الاجـتماعـية 

والسـياسـية، إذ أثـرت فـكرة تحسـين النسـل والـفكر الـبيولـوجـي بـشكل عـميق عـلى الاقـتصاد الأمـريـكي والـعلوم 

الاجـتماعـية، وأضـفى الـطابـع المـهني عـليها حـديـثا، وخـاصـة عـلمي الـنفس والاجـتماع، لأنـهم اعـتنقوا أفـكار 

وســياســات تحســين النســل لــتنظيم الأســرة، وتــطور الأمــر مــن تحســينه إلــى مــنعه، حــيث أجــريــت دراســة 
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اسـتقصائـية سـنة ١٩٩١ حـول المـوضـوع بـفنلندا، عـبرت ٩٪ مـن الـنساء عـن اسـتخدمـهن الـتعقيم كـوسـيلة لمـنع 

 Anja Rasimus and Ekja ) .الحــــــــــــمل، و ٨.٥٪ مــــــــــــنهن نــــــــــــدمــــــــــــن عــــــــــــلى ذلــــــــــــك

 .(Forssas,1997,vol45, issue 12,1874-1875

٥-فرضية التطور والإعجاز في القرآن الكريم والسنة في المجال الاجتماعي  

إن مـجالات الإعـجاز الـقرآنـي، وفـي الـسنة الـنبويـة الشـريـفة كـثيرة ومـتعددة، فـبعدمـا كـانـت البشـريـة تـعيش فـي 

ظـلمات غـارقـة فـي القهـر الاجـتماعـي لـلإنـسان مـن قـطيعة لـلرحـم وسـرقـة وهـتك لـلأعـراض، وقـتل لـلبنات 

وجـشع وطـمع وشـرب للخـمر… جـاء الإسـلام بمـنهج قـويم مُـبرزًا أن أدواره اسـتخلافـية فـي الأرض، ولـم يـأت 

بمـحض الـصدفـة، وبـفرضـية الانـتخاب الـطبيعي، كـما تـصورهـا الـتطوريـون، فـهناك أعـراق راقـية وصـلت إلـى 

مـراحـل مـن الـتقدم الـعلمي الحـضاري وأخـرى بـدائـية، مـازالـت فـي أطـوارهـا الأولـى مـن الـتطور، بـل المـقياس 

لـلتمييز بـين بـني البشـر هـو الـتقوى مـصداقـا لـقول الـرسـول الـكريم: (ألا لا فـضل لـعربـي عـلى أعجـمي ولا 

أعجـمي عـلى عـربـي، ولا لأحـمر عـلى أسـود، ولا أسـود عـلى احـمر إلا بـالـتقوى)، رواه أحـمد بـن حـنبل، 

فـالـتطوريـة الاجـتماعـية قـائـمة عـلى فـرضـية الـبقاء لـلأصـلح والأقـوى الـتي كـانـت امـتدادا لـفرضـية تحسـين النسـل 

ومــنعه طــابــعها الــعنصري، داعــية لــلقضاء عــلى المجــتمعات الأقــل صــحة وذكــاء، وهــذا مــناقــض تمــامــا لــلقيم 

الأخـلاقـية الإسـلامـية والإنـسانـية، حـيث قـسمت الـتطوريـة الاجـتماعـية البشـريـة إلـى أعـراق عـليا وأخـرى دنـيا، 

وهـذا مـا اسـتغله قـادة فـاشـيون وأوتـوقـراطـيون لـلقيام بـإبـادات جـماعـية، وتـبريـر بـشاعـة جـرائـمهم بـالـطروحـات 

الإيـديـولـوجـية الخـادعـة لـدارويـن، فـتم تـسويـغ مـا سـمي بـالـقتل الـرحـيم، ووأد الأطـفال والإجـهاض والإبـادة 

الـعرقـية بـاسـم الانـتخاب الـطبيعي والـبقاء لـلأقـوى، وهـذا مـا ذمـه وحـرمـه الإسـلام فـي قـولـه تـعالـى: وَلاَ تَـقْتلُوُا 

ُ إِلاَّ بِـالـْحَقِّ (الإسـراء: ٣٣) وفـي قـولـه أيـضا: مَـن قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فـَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ  مَ االلهَّ َـتِي حَـرَّ الـنفَّْسَ الّ
فـَكَأنَّـَمَا قَـتَلَ الـناَّسَ َ¦ـِيعًا (المـائـدة: ٣٢)، وهـذا مـا سـوّغ لـلأمـريـكان الـبيض قـتل الـسود وتـهميشهم، عـكس 
الإســلام الــذي لا يــفرق بــين البشــر، لأنــهم جــميعهم ســواســية، ولأنــهم خــلقوا لمــهمة واحــدة، وهــي الــعبادة 

وتحــمل المــسؤولــية الاجــتماعــية ذات طــابــع عــام، (كــلكم راع وكــلكم مــسؤول عــن رعــيته) مــتفق عــليه، 

وْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ  ُوفِ وَتَـْ�َ
ْ̈ ـةٍ أخُْـرِجَـتْ لـِلناَّسِ تَـأمُْـرُونَ بِـالْمَ وينشـد الخـيريـة الـعامـة لـقولـه تـعالـى: كنُُ�ْ خَيرَْ أمَُّ
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ِ (آل عـمران: ١١٠)، فـالإسـلام يـحث أيـضا عـلى الـتعاون بـين بـني البشـر والـتعارف لـتبادل  وَتـُؤْمِـنوُنَ بِـااللهَّ
الخـيرات والمـعارف والـعلاقـات الاجـتماعـية مـبنية عـلى أسـاس الاحـترام والمـساواة لا الـطبقية الاجـتماعـية لـقولـه 

ُـوا ۚ إِنَّ أكَْـرَمَـtُمْ عِـندَ  ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاXِـلَ لـِتَعَارَف ـا الـناَّسُ إِنَّـا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

َ عَلAٌِ خَبِيرٌ (الحجـرات: ١٣) ولـيس عـلى الـصراع والـبقاء لـلقوي والمـوت لـلضعيف، لـدرجـة  ِ أتَْـقَاكُـمْ ۚ إِنَّ االلهَّ االلهَّ
أن الإسـلام اعـتبر أن قـضاء حـاجـيات الـناس تـعادل أضـعاف الـعمل الـشعائـري (الـدكـتور محـمد البسـتانـي 

١٩٩٣ ص: ١٣٣)، وتحـتل مـسألـة الـطبقية مـكانـة مـتميزة مـن مـنظور الـتطوريـين الـذيـن اعـتبروا أن الـطبقات 

تـتطور مـن بـدائـية عـشائـريـة إقـطاعـية رأسـمالـية اشـتراكـية شـيوعـية (الأخـيرة بـقيت حـبيسة التخـمينات)، أي 

تـخضع لـطابـع مـادي وثـقافـي، أمـا الأسـس الـطبقية بـنموهـا الأرضـي تـظل مـرفـوضـة، وليسـت هـناك تمـايـزات 

طـبقية إلا عـلى أسـاس الـتبادل والـتعامـل الاجـتماعـي. (الـدكـتور صـلاح عـثمان، ٢٠٠١ ص: ١٤٢)، هـذا 

الانــقسام الــطبقي الــذي أسســت لــه الــدارويــنية، لا مــصداقــية لــه فــي الإســلام، فــكل شــريــحة تُسخَّــر لخــدمــة 

عِ¬شَـَ»مُْ  ـكَ ۚ نَـحْنُ قَـسَمْناَ بَـيَْ�مُ مَّ أخـرى فـي إطـار الـتعايـش وتحـقيق المـعاش لـقولـه تـعالـى: أvَُْ يَـقْسِمُونَ رَْ­ـَتَ رَبِّ

ا  ـمَّ ـكَ خَيرٌْ مِّ فيِ الـْحَيَاةِ اّ�نُْيَا ۚ وَرَفـَعْناَ بَعْضَُ¤ْ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَـاتٍ ليَِّتَّخِـذَ بَعْضُُ¤ بَـعْضًا سُخْـرِيًّـا ۗ وَرَْ­ـَتُ رَبِّ
يَجْمَعُونَ (الزخرف: ٣٢). 

ومـن أعـظم مـا جـاء بـه الإسـلام، نـبذه لـلظلم والـتفرقـة، لـقول جـابـر بـن عـبد الله: أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم قـال: (اتـقوا الـظلم، فـإن الـظلم ظـلمات يـوم الـقيامـة)، رواه مسـلم، ومـا جـاءت بـه الـدارويـنية تحـت 

لافــتة الــبقاء لــلقادر عــلى الــتكيف، والــقوي هــو الــصالــح لــلتواجــد عــلى ســطح الــكوكــب، وهــذه عــنصريــة 

صـريـحة، وظـلم فـي حـق خـلق الله، وعـبر عـنها الـتطوريـون أيـضا بمـراحـل تـطوريـة للبشـريـة مـتوحـشة بـدائـية 

مـــتحضرة أو بـــالـــلاهـــوتـــية المـــيتافـــيزيـــقية الـــعلمية، وتـــتنوع الـــتصنيفات الـــتي قـــدمـــوهـــا مـــن لـــدن عـــلماء 

الأنــثروبــولــوجــيا أمــثال: كــلود لــيفي ســتراوس مــن مــنطلق تــطوري، مــعتبريــن أن الجــنس الــصالــح لــلبقاء هــو 

الأوروبـي والأمـريـكي والـسامـي صـاحـب السـلالـة الآريـة الـتي تـعود جـذورهـا لـلإغـريـق، ونـسوا أنـهم كـانـوا شـعبا 

ضعيفا ومتشردا قبل توحد المدن الإغريقية لمواجهة الفرس، وباقي الحضارات المجاورة.  

إن إعـجاز الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة فـي المـيدان الاجـتماعـي تـعود إلـى الـوحـي كـمصدر ديـني سـماوي، 

بـينما فـي المـناهـج الـوضـعية تـعزا إلـى افـتراضـات وخـرافـات اسـتمدهـا عـلماء الاجـتماع الـتطوريـون مـن حـقل 
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الـبيولـوجـيا الـتطوريـة، وأسـقطوهـا عـلى عـلم الاجـتماع، أو مـا أسـماه كـونـت: الـفيزيـاء الاجـتماعـية، وبـأن 

الحــضارات مــرت بمــراحــل تــطوريــة ثــلاث، وعــلى عــكس ذلــك تــناول الإســلام الــقضايــا الاجــتماعــية بمــنظار 

شـمولـي كـونـي لا أحـادي الجـانـب، ووضـع نـظامـا اجـتماعـيا مـتكامـلا مـبنيا عـلى المـساواة والـعدالـة والـتراحـم 

والـتعاون والـتكامـل الإنـسانـي بجـميع أبـعاده مـوجـها إلـى اتـباع مـنهج السـير فـي الأرض لـتتبع بـدايـة الخـلق، وفـي 

ُـلْ سِـيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـانـظرُُوا كَـيْفَ بَـدَأَ  نـفس الـوقـت مـعرفـة مـآل الحـضارات الـسابـقة، لـقولـه سـبحانـه وتـعالـى: ق

ءٍ قَـدِيـرٌ (الـعنكبوت: ٢٠)، ثـم قـولـه: وَلـَقَدْ أرَْسَـلْناَ مِـن  َ عََ]ٰ كـُلِّ ²َْ ُ يُـ شِئُ الـ شَّْأةََ الآْخِـرَةَ ۚ إِنَّ االلهَّ الْخَـلْقَ ۚ µَُّ االلهَّ
ا عَـليَْناَ نَـصْرُ الـْمُؤْمِنينَِ   ينَ أجَْـرَمـُوا ۖ وَكَـانَ حَـقًّ ِ َlّناَتِ فـَانـتَقَمْناَ مِـنَ ا قَـبْلِكَ رُسُـلاً إَِ£ٰ قَـوْمِِ¤ْ فـَجَاءوvُُ بِـالـْبَيِّ
(الـروم: ٤٧)، وخـير مـثال عـلى الإعـجاز الـعلمي لـلقرآن الـكريم فـي الحـقل الاجـتماعـي قـضية المـيراث، لـقولـه 

ُ فيِ أوَْلاَدِكـُمْ ۖ لِّ�َكَرِ مِـثْلُ حَـظِّ الأْنُثيََينِْ (الـنساء: ١)، لمـا يـقوم بـه الـذكـر مـن إنـفاق  تـعالـى: يـُوصِـيtُمُ االلهَّ
ورعـايـة اقـتصاديـة واجـتماعـية لـلأسـرة، وكـذلـك الـعلاقـات الـزوجـية المـبنية عـلى الـتكامـل الـوظـيفي الـقائـم عـلى 

مـبدأ الـقوامـة المـسندة لـلرجـل، وهـذا كـله يـدخـل فـي إطـار حـمايـة الأسـرة والـنظرة الـكلية لـلإسـلام، وفـيها قـواعـد 

شـمولـية أخـلاقـية واقـتصاديـة وعـاطـفية واجـتماعـية، أي أنـها تشـريـعات ربـانـية لـلتربـية عـلى اكـتساب الـثروة 

بـطرق مشـروعـة، وتشـريـع الـعمل لـكل مـن الـرجـل والمـرأة، وفـيها مـا يـدخـل فـي قـوامـة الـرجـل ومـسؤولـيته فـي 

الإنـفاق عـلى الأسـرة، وتشـريـعات مـتعلقة بـالمـيراث، وفـيها حـمايـة لـلفئات الـضعيفة. (الـدكـتور رفـعت السـيد 

العوضي، ٢٠٠٨ ص: ١١٦٥-١١٦٧). 

اعـتنى الإسـلام بـتنظيم حـياة الإنـسان والـفرد والمجـتمع، وتشـريـع أنـظمة تـعتني بـصلاح الحـياة البشـريـة بـرمـتها 

مـن جـميع نـواحـيها، ودفـع مـا يهـددهـا، ويـضرهـا، لأن المـقصد الشـرعـي كـان دومـا حـمايـة المـصلحة الاجـتماعـية 

مَاءِ وَالأَْرْضِ  ـنَ الـسَّ ـقَوْا لـَفَتَحْناَ عَـلَْ)ِم بَـرَكَـاتٍ مِّ الـعامـة والخـاصـة لـقولـه تـعالـى: وَلـَوْ أنََّ أهَْـلَ الـْقُرَىٰ آمَـنوُا وَاتَّ

(التوبة: ١٠٥). 

خاتمة وتوصيات 

إن اتـباع مـنهج السَـيْر فـي الأرض لمـعرفـة بـدايـة الخـلق الـذي حـث عـلي الله سـبحانـه وتـعالـى فـي مـحكم كـتابـه، 

ومـن السجـل الأحـفوري، أي آثـار الـكائـنات الحـية المحـفوظـة فـي الـتكويـنات الجـغرافـية لـلأرض، فـلم يـكشف 

بـالـقطع أثـارًا لـلأشـكال المـتوسـطة الـتي افـترضـها دارويـن وأتـباعـه، بـل إنـهم قـامـوا بـتزويـر الحـفريـات والـقيام 
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بنســب الــكائــنات الحــية جــميعها إلــى ســلف مشــترك واحــد، والــظهور المــفاجــئ لــلكائــنات الحــية فــي الــعصر 

الـكمبري بمـا يـعادل ٥٠-٨٠٪، فـليس هـناك كـائـنات تـرتـقي، وتـتولـد مـن أخـرى، كـما زعـمت الـتطوريـة، أي 

أن مجـموعـات ضخـمة ظهـرت فـي فـترة قـصيرة مـع عـدم وجـود مـراحـل تـطور تـدريـجي سـابـقة لـها، والـبكتيريـا 

كـكائـن مجهـري الـتي وجـدت مـا قـبل هـذا الـعصر، أي مـنذ ثـلاثـة مـليار سـنة، لـها شـعيرة تتحـرك بـها مـتبقية 

إلــى يــومــنا هــذا دون أي تــغيير أو تــطور، وظــهورهــا كــان فــجائــيا، ولــم يــكتف مــعتنقوا الافــتراض الــتطوري 

الخـرافـي بهـذا الـزعـم الـبيولـوجـي، بـل أسـقطوه عـلى حـقول مـعرفـية أخـرى كـعلم الاجـتماع واضـعين لـلإنـسان 

والحـضارات مـراحـل تـطوريـة مـختلفة، وفـي المـقابـل، ومـن مـنطلق ومـنهج السـير فـي الأرض فـي الاتجـاه الـعلمي 

لمـعرفـة بـدايـة الخـلق مـن خـلال دراسـة وتـتبع الـسجلات الأحـفوريـة، وفـي الاتجـاه الـتاريـخي-الاجـتماعـي لـلتعرف 

والـوقـوف عـلى مـصير الحـضارات الـتي ادعـت الـقوة، ولـم تـضع فـي حسـبانـها الـقوة الإلهـية الـقادرة عـلى فـعل 

كـل شـيء، فـالإسـلام جـاء مـبنيا عـلى قـصديـة هـدفـها إصـلاح البشـريـة مـن رؤيـة شـمولـية ومـتكامـلة لـلفرد 

والمجـتمع قـوامـها الـعدالـة والـرحـمة والمـساواة والـتعاون بـين بـني البشـر، وعـدم تـفاضـل إنـسان عـلى آخـر إلا بمـيزان 

الــتقوى، وهــذا عــكس الإيــديــولــوجــية المــضللة والافــتراضــات الــتطوريــة الخــادعــة المــبنية عــلى أســس تمــييزيــة 

وعـنصريـة شـارخـة بـين البشـريـة عـلى أسـاس الـبقاء لـلأقـوى والأصـلح، وعـلى خـرافـة الانـتخاب الـطبيعي لأجـناس 

على أخرى. 

ومن بين التوصيات التي يمكن أن أخلص إليها من هذه المقالة هي كآلاتي: 

عـلى الهـيآت الـعلمية الـعربـية والإسـلامـية المخـتصة كـل مـن مـوقـعه الـعمل عـلى تـبيان خـطورة الـفرضـيات -

الخرافية والمؤدلجة للتطورية. 

إعادة النظر في المناهج التعليمية ببلادنا العربية والإسلامية، لأنها تحمل افتراءات وأكاذيب التطوريين. -

تـكثيف الـعمل الـتوعـوي مـن خـلال المـناظـرات والمـؤتمـرات والـندوات والـقنوات الاعـلامـية لـفضح الخـرافـة -

المسماة التطورية من اجل تنوير الراي العربي والاسلامي والعالمي. 
المراجع باللغة العربية 

الــدكــتور محــمد البســتانــي، ١٩٩٣: "الإســلام وعــلم الاجــتماع"، الــطبعة الأولــى، مــوســوعــة الــفكر الإســلامــي، بــيروت مجــمع الــبحوث -

الإسلامية للدراسات والنشر  

الـدكـتور رفـعت السـيد الـعوضـي، ٢٠٠٨: "إعـجاز الـقران الـكريم فـي مـجالات الـعلوم الاجـتماعـية مـع الـتطبيق عـلى آيـات تشـريـع المـيراث"، -

طبعة ١، مصر، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، جامعة الأزهر  
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الــدكــتور صــلاح عــثمان، ٢٠٠١: "مــشكلات فــلسفة الــعلم: الــدارويــنية والإنــسان: مــن الــعلم إلــى الــعولمــة، طــبعة، مــنشأة المــعارف -

بالإسكندرية  

ويكيبديا، مايكل دونتون: "التطور: نظرية في أزمة"  -

الدكتور هيثم طلعت، "٤٠ خطأ في نظرية التطور لا يريدونك أن تعرفها "  -

الـدكـتور جـونـاثـان ويـلز ٢٠١٤: "أيـقونـات الـتطور عـلم أم خـرافـة؟ تـرجـمة الـدكـاتـرة مـوسـى إدريـس وأحـمد مـاحـي ومحـمد الـقاضـي، الـطبعة -

الأولى، مصر، دار الكاتب للنشر والتوزيع  

الـدكـتورمـايـكل بيهـي، ١٩٩٦: "صـندوق دارويـن الأسـود: تحـدي الـكيمياء الحـيويـة لـنظريـة الـتطور، "تـرجـمة كـل مـن مـومـن الحـسن اسـامـة -

ابراهيم زيد الهبري وآخرون، الطبعة الأولى، دار الكاتب للنشر والتوزيع  

الدكتور طالب الجنابي، ١٩٨٩: "نظرية التطور الداروينية: خرافة أم علم؟ طبعة، دار الأضواء للطباعة والنشر  -

الـدكـتور سـتيفن مـايـر، ٢٠١٢: "شـك دارويـن: الـنشوء المـفاجـئ لحـياة الـكائـنات وحـجة الـتصميم الـذكـي، " تـرجـمة الـدكـاتـرة مـؤمـن الحـسن -

وموسى إدريس وآخرون، الطبعة الأولى ٢٠١٢، مركز براهين للدراسات والأبحاث  

منير العكش، ٢٠٠٢: حق التضحية بالآخر: أمريكا والإبادات الجماعية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، رياض الريس للكتب والنشر  -

يوسف كرم ٢٠١٢: "تاريخ الفلسفة اليونانية "، الطبعة الأولى، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة -

الدكتور محمد بورباب، العدد السادس "نقد نظريات التطور "مجلة إعجاز الدولية للبحث والتأمل ". -

قانون تكساس الصادر في ٠٢ ١٨٦١. -
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1كيف يحول الرؤساء التنفيذيون بناء المشاريع المؤسسية إلى نمو كبير 

Belkis Vasquez-McCall 

Daniel Aminetzah 

Markus Berger-de León 

Paul Jenkins 

Shaun Collins 

وسـط الـتـوتـرات الجـيـوسـيـاسـيـة, وتــخــفــيــف الــتــضــخــم ف الاقــتــصــادات المــتــقــدمــة, والــتــخــفــيــضــات 
المـتـوقـعـة ف أسـعـار الـفـائـدة ف بـعـض أكـبـر اقـتـصـادات الـعـالـم1, يـنـظـر نـصـف الـرؤسـاء الـتـنـفـيـذيـي 
الــذيــن شــمــلــهــم الاســتــطــلاع ف اســتــطــلاع مــاكــيــنــزي الــعــالمــي الــســنــوي الخــامــس حــول بــنــاء المــشــاريــع 
الجــــديــــدة إلــــى تــــطــــويــــر مــــشــــاريــــع تجــــاريــــة جــــديــــدة بــــاعــــتــــبــــارهــــا واحــــدة مــــن أهــــم ثــــلاث أولــــويــــات 

استراتيجية. 

ف تتبع مشاعر وأولوية بناء المشاريع الجـديدة ف نصف العقد الماضي ف المسح الطولي الوحيد 
مــن نــوعــه, وجــد هــذا الــبــحــث مــرونــة مــفــاجــئــة ف تحــديــد أولــويــات بــنــاء المــشــاريــع الجــديــدة, عــلــى 
الـــرغـــم مـــن الاضـــطـــراب غـــيـــر المـــســـبـــوق لـــوبـــاء كـــوفـــيـــد-١٩ وتـــشـــديـــد ظـــروف رأس المـــال بـــســـرعـــة. 
لـلـمـضـي قـدمـا, نـتـوقـع أن تـسـعـى المـزيـد والمـزيـد مـن الـشـركـات إلـى الـنـمـو والـتـنـويـع مـن خـلال بـنـاء 
المــشــاريــع, ســواء كــانــت قــطــاعــات أو أعــمــالا جــديــدة ت تمــكــيــنــهــا بــواســطــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي 

التوليدي (Gen AI), لا سيما بمجرد تخفيف الظروف النقدية. 

وجـدت أحـدث دراسـة اسـتقصائـية لأكـثر مـن ١١٠٠ مـن قـادة الأعـمال أن الشـركـات الـتي تـعطي الأولـويـة 

لــبناء المــشاريــع تــفعل ذلــك مــن أجــل الــنمو. فــي حــين أن إنــشاء مــشاريــع جــديــدة كــان دائــما وســيلة فــعالــة 

لتسـريـع نمـو الإيـرادات، فـقد زادت الابـتكارات الـتكنولـوجـية الـيوم مـن الـفرصـة - والـضغط - لـلقيام بـذلـك. 

تــختلف أنــواع المــشاريــع الجــديــدة الــتي تحــصل عــلى أكــبر قــدر مــن الاهــتمام حســب الــصناعــة، و ٦٠٪ مــن 

المجـيبين حـريـصون عـلى مـتابـعة المـشاريـع الـتي تـدعـم الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـسنوات الخـمس المـقبلة. تشـير 

 How CEOs are turning corporate venture building into outsize growth, October 22, 1

2024, www.mckinsey.com, Link.

www.kantakji.com 	من	 ١١٣الصفحة	 ٧٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.mckinsey.com
https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/how-ceos-are-turning-corporate-venture-building-into-outsize-growth?stcr=421F9008A26D4F0C89499F711B62F6A0&cid=other-eml-nsl-mip-mck&hlkid=3c6512e69e28470ba5992de2bb3a0266&hctky=15896257&hdpid=7000e14a-d6df-48a7-80f4-e7c4c872d5fd
https://www.mckinsey.com/our-people/belkis-mccall
https://www.mckinsey.com/our-people/daniel-aminetzah
https://www.mckinsey.com/our-people/markus-berger-de-leon
https://www.mckinsey.com/our-people/paul-jenkins
https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-global-surveys
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 153, February 2025 - Chabaan 1446

هـذه المـقالـة إلـى مـثل هـذه الـنتائـج وتسـتكشف أنـواع المـشاريـع الجـديـدة الـتي تـعمل بـالـذكـاء الاصـطناعـي والـتي 

يتوقع قادة الأعمال بنائها. 

الـقيد الأسـاسـي عـلى الشـركـات الـتي لـم تـتمكن مـن إعـطاء الأولـويـة لـبناء المـشاريـع هـو تـوافـر رأس المـال، عـلى 

الـرغـم مـن أن الـعديـد مـن الشـركـات وجـدت حـلولا لهـذا التحـدي. أولـئك الـذيـن لـديـهم يـجنيون الـفوائـد: 

تشـير نـتائـج الاسـتطلاع إلـى أن الشـركـات الـتي تسـتثمر ٢٠٪ مـن رأس مـال نمـوهـا فـي بـناء مـشاريـع جـديـدة 

تماما تحقق نموا في الإيرادات يزيد بنقطتين مئوتين عن الشركات التي لا تستثمر في بناء مشاريع جديدة. 

يشهـد قـادة الأعـمال ظـهور فـئة مـن الخـبراء مـن بـناة المـشاريـع، مـع هـياكـل وقـدرات دعـم نـاضـجة تـساعـدهـم فـي 

بـناء المـشاريـع المتسـلسلة. لـديـهم مـناهـج مـختلفة عـن الشـركـات الأخـرى لـلتمويـل والإعـداد والـقيادة والمـواهـب 

وبـناء الـقدرات. ويـرون نمـوا عـضويـا أعـلى بنسـبة ٢.٨ نـقطة مـئويـة، وكـذلـك ضـعف مـعدل الـنجاح (مـعدل 

تـلبية أو تجـاوز الـتوقـعات للحجـم والـنمو)، مـقارنـة بـالشـركـات الـتي يـعتبرهـا المجـيبون مـبتدئـة (الشـركـات الـتي 

يـقول المجـيبون إن لـديـها قـدرات أو هـياكـل محـدودة لـدعـم بـناء المـشاريـع). قـد يفسـر تـطور هـؤلاء الخـبراء 

جـزئـيا الـنتيجة الـقائـلة بـأن أكـبر المـشاريـع الجـديـدة الـتي بـناهـا الشـركـات الحـالـية فـي الـعقد المـاضـي قـد حـققت 

١.٥ ضعف إيرادات أكبر الشركات الناشئة. 

لا يزال بناء المشاريع المؤسسية يظهر المرونة في مواجهة قيود رأس المال 

يـعتبر مـا يـزيـد قـليلا عـن نـصف الـرؤسـاء الـتنفيذيـين الـذيـن شـملهم الاسـتطلاع بـناء المـشاريـع واحـدة مـن أهـم 

أولــويــاتــهم الاســتراتــيجية الــثلاث، بمــا يــتماشــى مــع نــتائــج عــام ٢٠٢٣. بــينما ســنوات مــن ارتــفاع أســعار 

الـفائـدة2 أدت إلـى إعـطاء حـصة أقـل مـن الـرؤسـاء الـتنفيذيـين الأولـويـة لـبناء المـشاريـع ممـا شـوهـد خـلال الـسنوات 

الأولى من وباء كوفيد-١٩، ولا يزال تحديد أولوياته أكثر شيوعا مما كان عليه قبل الوباء (الشكل ١). 
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غـالـبا مـا يشـير المجـيبون الـذيـن يـقولـون إن شـركـاتـهم شهـدت انـخفاضـا فـي إعـطاء الأولـويـة لـبناء المـشاريـع إلـى 

قــيود رأس المــال بــاعــتبارهــا الســبب الــرئيســي، فــي حــين أن أولــئك الــذيــن يــعطون الأولــويــة لــبناء المــشاريــع 

مـدفـوعـون إلـى حـد كـبير بـالـرغـبة فـي الـنمو (الـشكل ٢). بـالـنظر إلـى الـتوقـعات بـأن أسـعار الـفائـدة سـتتناقـص 

- وبـالـنظر إلـى مـرونـة الاهـتمام بـبناء المـشاريـع - مـن السهـل تـخيل ارتـفاع مـحتمل فـي إنـشاء مـشاريـع جـديـدة 

على المدى القريب. 
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بـالـنظر إلـى المسـتقبل، يـتوقـع مـعظم الـرؤسـاء الـتنفيذيـين الـذيـن شـملهم الاسـتطلاع تـطويـر مـشاريـع جـديـدة فـي 

الـعام المـقبل: يـتوقـع حـوالـي الـثلثين بـناء مـشاريـع جـديـدة - أكـثر مـن الحـصة الـتي تـتوقـع تحـركـات اسـتراتـيجية 

مــثل المــشاريــع المشــتركــة والــدمــج والاســتحواذ والــتحولات الــتنظيمية (الــشكل ٣). مــن المــرجــح أن يــتوقــع 

الـرؤسـاء الـتنفيذيـون ١.٣ مـرة مـن قـادة الأعـمال الآخـريـن أن تـبني مـؤسـساتـهم مـشاريـع جـديـدة فـي الـعام 

المـقبل. فـي حـين أن أكـثر مـن نـصف قـادة الأعـمال الآخـريـن يـرون بـناء المـشاريـع عـلى أنـهم مـحتمل، إلا أنـهم 

غالبا ما يتوقعون رؤية تحولات تنظيمية. 
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يشـير هـذا الاخـتلاف إلـى أن الـرؤسـاء الـتنفيذيـين قـد يـحتاجـون إلـى الـقيام بمـزيـد مـن الـعمل لمـواءمـة الـقادة 

الآخـريـن حـول أولـويـاتـهم. يمـيل قـادة الأعـمال الآخـرون، بمـا فـي ذلـك المـديـرون المـالـيون، إلـى الـتركـيز أكـثر عـلى 

إعـادة الهـيكلة الـتنظيمية، ممـا قـد يـعكس الـضغوط الاقـتصاديـة الـيوم. سـيكون مـن المـهم إنـشاء مـساحـة عـلى 

جداول أعمال القادة لبناء المشاريع والتواصل بأنها أولوية للنمو بالنسبة للرؤساء التنفيذيين. 

القليل من الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى أعمال تجارية كبيرة 

فـي الشـركـات الـتي تـعطي الأولـويـة بـشكل مـتزايـد لـبناء المـشاريـع الجـديـدة، غـالـبا مـا يـقول المجـيبون إن الجـهود 

مـدفـوعـة بـالـرغـبة فـي الـنمو - ولسـبب وجـيه. تشـير أحـدث الـنتائـج الـتي تـوصـلنا إلـيها إلـى أن الشـركـات الـتي 

تســتثمر ٢٠٪ أو أكــثر مــن رأس مــال نمــوهــا فــي بــناء مــشاريــع جــديــدة تمــامــا لــديــها نمــو فــي الإيــرادات أعــلى 

بـنقطتين مـئويـتين مـن تـلك الـتي لا تسـتثمر أي شـيء3. يـصبح هـذا أكـثر وضـوحـا مـع المـنظمات الـكبيرة: 

شـركـات بـناء المـشاريـع الـتي تـبلغ قـيمتها مـليار دولار أو أكـثر فـي الإيـرادات الـسنويـة الـتي تسـتثمر عـلى هـذا 
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المسـتوى تحـصل عـلى نمـو الإيـرادات بنسـبة ٢.٥ نـقطة مـئويـة أعـلى مـن أولـئك الـذيـن لا يسـتثمرون شـيئا. 

يمــكن أن يــشكل هــذا الارتــفاع مــا يــقرب مــن ٥٠٪ مــن الــنمو الإضــافــي لــلمؤســسات الــتي تــبلغ إيــراداتــها 

الـسنويـة مـليار دولار أو أكـثر، والـتي يـبلغ مـتوسـط مـعدلات نمـوهـا عـلى مسـتوى الـعالـم ٥.٢٪ - وارتـفاعـا 
تدريجيا أكبر إذا نظرنا إلى متوسط معدل النمو، وهو 4٪٣.٧. 

تشـير نـتائـج الاسـتطلاع إلـى أن اسـتثمار ٢٠٪ مـن رأس مـال الـنمو قـد يـكون المـكان الجـاهـز لالـتقاط الـقيمة. 

يـرى المجـيبون الـذيـن يـبلغون عـن اسـتثمارات أصـغر عـوائـد أصـغر، فـي حـين أن أولـئك الـذيـن يـكرسـون مـبالـغ 

أكـبر لـبناء المـشاريـع لا يـبلغون عـن المـزيـد مـن الـنمو بـشكل هـادف (الـشكل ٤). ومـع ذلـك، فـإن ٣٨٪ فـقط 

مـن المجـيبين يسـتثمرون الـكثير مـن رأس مـال نمـوهـم، ممـا يشـير إلـى أن مـا يـقرب مـن اثـنين مـن كـل ثـلاثـة يـتركـون 

قيمة محتملة على الطاولة. 

 

اسـتكشفت الـدراسـة الاسـتقصائـية أيـضا حـصة الاسـتثمار الـتي سـتكون مـطلوبـة لـلمشاريـع الجـديـدة لـتقديم 

حـصة إجـمالـي الإيـرادات الـتي يـرغـب فـيها قـادة المـنظمات الأم. يـتوقـع المجـيبون فـي المـتوسـط تحـقيق ٢٤٪ مـن 

إيــرادات مــؤســساتــهم مــن المــشاريــع الجــديــدة فــي غــضون خــمس ســنوات. لــتحقيق هــذه الحــصة، ســتحتاج 

الـعديـد مـن الشـركـات إلـى زيـادة مسـتوى اسـتثمارهـا بـشكل هـادف. فـي الـواقـع، تشـير الـنتائـج إلـى أن أولـئك 

الــذيــن يــحققون هــذه الحــصة قــد اســتثمروا ٢.٤ ضــعف مــتوســط أولــئك الــذيــن يســتهدفــون تــلك الحــصة 

ولكنهم لم يحققوها5. 
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فـي الـواقـع، أثـبت شـاغـلو الـوظـائـف قـدرتـهم المـثيرة لـلإعـجاب عـلى بـناء مـشاريـع ذات إيـرادات عـالـية. وجـدت 

الأبـحاث الإضـافـية أن أكـبر عشـرة مـشاريـع جـديـدة بـنتها الشـركـات الـراسـخة فـي الـعقد المـاضـي بـلغ مـتوسـط 

إيـراداتـها ١.٥ مـرة أكـثر مـن إيـرادات أكـبر الشـركـات الـناشـئة الـتي تم إطـلاقـها فـي نـفس الـفترة6. يمـكن لهـذه 

المـشاريـع الجـديـدة أن تسـتفيد مـن وصـول مـؤسـساتـها الأسـاسـية إلـى الـعملاء والـعلامـة الـتجاريـة والخـبرة، ممـا 

يمكنها في كثير من الأحيان من زيادة الإيرادات بسرعة. 

بـلغ مـتوسـط إيـرادات أكـبر عشـر مـشاريـع جـديـدة بـنتها الشـركـات الـراسـخة فـي الـعقد المـاضـي ١.٥ مـرة أكـثر 

من أكبر الشركات الناشئة التي تم إطلاقها في نفس الفترة. 

مـا هـو أكـثر مـن ذلـك، يمـكن أن يـؤثـر بـناء المـشاريـع عـلى أكـثر مـن مجـرد إيـرادات المـؤسـسة. أفـاد المجـيبون عـلى 

الاسـتطلاع أن المـشاريـع الجـديـدة الـتي أطـلقتها شـركـاتـهم فـي الـسنوات الخـمس المـاضـية قـد ولـدت ١٦٪ مـن 

قيمة مؤسستها، في حين بلغت الإيرادات الناتجة عن بناء المشاريع الجديدة 7٪١٣. 

يبدأ بناء المشروع بالكشف عن الكنوز المخفية داخل المنظمة 

تظهـر أحـدث نـتائـج الاسـتطلاع أنـه بـالنسـبة لمـعظم الشـركـات، فـإن الـفرصـة مـأجـة لـبناء مـشاريـع جـديـدة مـن 

الأصـول الحـالـية. يـقول مـا يـقرب مـن تـسعة مـن كـل عشـرة مـن قـادة الأعـمال الـذيـن شـملهم الاسـتطلاع إن 

مـؤسـساتـهم لـديـها أصـل واحـد عـلى الأقـل مـع إمـكانـات تجـاريـة غـير مـحققة. فـي مـعظم الأحـيان، يـرون فـرصـا 

مـع الـبيانـات والمـلكية الـفكريـة أو الـتقنيات الجـديـدة، عـلى الـرغـم مـن أن الإمـكانـات تـختلف حسـب الـصناعـة 

(الشكل ٥). 
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عـلى سـبيل المـثال، غـالـبا مـا يـقول المجـيبون فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية والسـلع الاسـتهلاكـية وتجـارة التجـزئـة إن 

شـركـاتـهم لـديـها مـنتجات تم تـطويـرهـا لـلاسـتخدامـات الـداخـلية الـتي يمـكن بـيعها خـارجـيا، فـي حـين يشـير 

المجــيبون الــذيــن يــعملون فــي الخــدمــات المــالــية إلــى أصــول الــبيانــات الــتي يمــكن تحــقيق الــدخــل مــنها. فــي 

الـصناعـات المـتقدمـة8 والـتكنولـوجـيا والإعـلام والاتـصالات السـلكية والـلاسـلكية، غـالـبا مـا يـقول المجـيبون إن 

شـركـاتـهم لـديـها مـلكية فـكريـة أو تـقنيات جـديـدة يمـكن بـناء مـشاريـع جـديـدة حـولـها. تـوفـر هـذه الـنتيجة 

نقطة انطلاق لمكان البحث عن تسريع القيمة من الإمكانات غير المحققة. 
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عند بناء مشاريع جديدة، استفد من المزايا المميزة 

تسـتفيد المـنظمات عـندمـا تسـتفيد مـن مـزايـاهـا المـميزة وتـوسـع نـطاقـها كـفرص نمـو جـديـدة. يـتطلب بـناء 

المشاريع الاعتراف بهذه المزايا والبقاء وفيا لها. 

بـشكل عـام، يـتوقـع مـا يـقرب مـن نـصف المجـيبين الـذيـن يـتوقـعون بـناء مـشاريـع جـديـدة أنـهم سـينشئون مـثل 

هـذا الـعمل فـي الـسنوات الخـمس المـقبلة، بـزيـادة ١١ نـقطة مـئويـة عـن نـتائـج عـام ٢٠٢٣. أمـثلة عـلى المـشاريـع 

الجـديـدة الـتي يمـكن بـناؤهـا فـي هـذا الـفضاء هـي شـركـة الأجهـزة الـطبية الـتي تـبني بـرامـج تسـتخدم بـيانـاتـها 

لـتوفـير رؤى مـتعلقة بـالـعلاج لـلأطـباء ومـزود اسـتضافـة سـحابـية يـنشئ تـطبيقا يسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي 

للجين لمساعدة شركات التأمين على تحديد المطالبات المشبوهة. 

يـزيـد الاهـتمام بـالمـشاريـع الـتي تـدعـمها الـذكـاء الاصـطناعـي - عـلى الـرغـم مـن أن الشـركـات فـي المـراحـل 

المبكرة من التقاط القيمة 

يـرى مـعظم الـقادة الـذيـن شـملهم الاسـتطلاع الـذيـن يـتوقـعون مـن شـركـاتـهم بـناء مـشاريـع جـديـدة فـي نـصف 

الـعقد المـقبل قـيمة مـحتملة فـي تـطويـر مشـروع يـدعـم الـذكـاء الاصـطناعـي لـلجين. فـي الـواقـع، يـقول سـتة مـن 

كل عشرة إن منظماتهم تسعى بالفعل إلى متابعتهم. 

لا تـزال هـذه الأيـام الأولـى للشـركـات الـتي تـسعى لـلحصول عـلى قـيمة مـن الـذكـاء الاصـطناعـي. مـن بـين تـلك 

الشـركـات الـتي تـبني حـول قـدرات الـذكـاء الاصـطناعـي مـن الجـيل، يـقول ٧٣٪ إن مـؤسـساتـهم لا تـزال فـي 

مـراحـل الـتفكير والـتطويـر المـبكر. ومـع ذلـك، يـقول ١٣٪ مـن المجـيبين إن شـركـاتـهم فـي مـرحـلة تحـقيق الـقيمة 

فـي مشـروعـهم المـتعلق بـالـذكـاء الاصـطناعـي، ويـصل الـعدد إلـى ٢٢٪ فـي مـجال المسـتحضرات الـصيدلانـية 

والمنتجات الطبية. 

بناء المشاريع الجديد هو مهارة متعلمة يمكن أن تحقق عوائد كبيرة 

تظهـر نـتائـج اسـتطلاع هـذا الـعام مـا أظهـرتـه الشـركـات ضـمنيا لـسنوات: المـنظمات الـتي طـورت الـقدرات لـبناء 

مـشاريـع جـديـدة بـرمـجيا تـرى أكـبر قـدر مـن الـنجاح لـكل عـمل تجـاري. لـدى هـؤلاء بـناة المـشاريـع الخـبراء 

ضــعف مــعدل نجــاح المــنظمات ذات الــقدرات الأقــل نــضجا لــبناء المــشاريــع ويــولــدون إيــرادات أكــبر مــن 
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مـشاريـعهم الـتجاريـة الجـديـدة. تـوضـح أحـدث الـنتائـج كـيف يمـكن للشـركـات الجـديـدة فـي بـناء المـشاريـع 

تسريع نضجها والبدء في البناء بفعالية منذ البداية. 

الممارسة تجعل من الكمال 

وفـقا لـنتائـج المـسح، مـع نـضوج الشـركـات فـي ممـارسـاتـها الجـديـدة لـبناء المـشاريـع، يـتحسن احـتمال نجـاح 

أعـمالـها الجـديـدة بـشكل كـبير (الـشكل ٨). مـن المـرجـح أن يـرى الـبنائـون الخـبراء الـنجاح مـرتـين تـقريـبا - أي 

أن المشـروع الجـديـد يـلبي أو يـتجاوز تـوقـعات الحجـم والـنمو. تشـير الـردود أيـضا إلـى أن هـذه الشـركـات تشهـد 

معدلات نمو تزيد في المتوسط ٢.٨ نقطة مئوية عن معدل البنائين المبتدئين. 

 

كــما تــزداد الــعوائــد المــبلغ عــنها مــع نــضج قــدرات بــناء المــشاريــع الجــديــدة. فــي المــتوســط، يــرى بــناة الخــبراء 

إيـرادات أكـثر ب ١٢ مـرة فـي الـسنة الخـامـسة للمشـروع مـن المـبتدئـين9، عـلى الـرغـم مـن اسـتثمار ضـعف مـبلغ 

رأس المال فقط قبل التعادل (الشكل ٩). 
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ستة إجراءات رئيسية للبناء مثل الخبير 

يمـكن تـعلم الـنجاح فـي بـناء المـشاريـع الجـديـدة مـن أولـئك الـذيـن هـم الأفـضل فـي ذلـك. قـمنا بتجـميع الـعوامـل 

الـتي تمـيز الخـبراء عـن المـبتدئـين، بـناء عـلى خـبرتـنا والـبحث، فـي سـتة إجـراءات لـلنجاح. نجـد أيـضا أن هـذه 

الـعوامـل يمـكن أن تـؤثـر عـلى تـوقـعات الإيـرادات. عـند الـنظر عـلى وجـه التحـديـد إلـى الـعوامـل المـعمول بـها 

لـلمشاريـع الجـديـدة الـفرديـة، تشـير الـبيانـات إلـى أن المـشاريـع الجـديـدة الـتي يـقول المجـيبون إن لـديـها غـالـبية 

الــعوامــل المــعمول بــها تشهــد إيــرادات أكــثر ب ٣.٤ مــرة مــن المــشاريــع الجــديــدة فــي عــامــها الخــامــس مــقارنــة 

بالأعمال التجارية الجديدة التي لم يكن لديها أي منها. 

١. اتـبع نـهج مـحفظة مـنضبط. إدراكـا مـنهم أن المخـاطـر عـالـية، ينشـر الـبنائـون الخـبراء رهـانـاتـهم. لـقد قـامـوا 

بـبناء مـا مـتوسـطه حـوالـي سـتة مـشاريـع جـديـدة فـي الـسنوات الخـمس المـاضـية، فـي حـين بـنى المـبتدئـين أقـل مـن 

اثنين خلال ذلك الوقت. 

مـتـوسـط عـدد المـشـاريـع الجـديـدة الـتـي بـنـاهـا الخـبـراء ف الـسـنـوات الخـمـس المـاضـيـة هـو ٦, ف حـي 
أن المبتدئي بنوا أقل من ٣.٢ ضعف 
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الخـبراء أكـثر مـن ثـلاث مـرات أكـثر مـن المـبتدئـين لـلحصول عـلى إطـار وعـملية ثـابـتة لتحـديـد وتـقييم وبـناء 

وإطلاق مشاريع جديدة 

طـور الخـبراء أيـضا عـمليات فـعالـة لمـساعـدتـهم عـلى إنـشاء الـعديـد مـن المـشاريـع الجـديـدة. إنـهم أكـثر مـن ثـلاث 

مـرات أكـثر مـن المـبتدئـين لـلحصول عـلى إطـار وعـملية ثـابـتة لتحـديـد المـشاريـع الجـديـدة وتـقييمها وبـناءهـا 

وإطـلاقـها. لـذلـك، يمـكن لـلمبتدئـين أن يـقعوا فـي الـعقبة الأولـى، وبـناء مشـروع لـيس لـديـه سـوق واضـحة أو 

احـتياجـات محـددة. إنـهم أكـثر عـرضـة بـثلاث مـرات مـن الخـبراء لـبناء مشـروع خـاطـئ - أي واحـد بـدون مـنتج 

جـيد أو سـوق مـناسـب. مـن نـاحـية أخـرى، يـزيـل الخـبراء هـذه الـعقبة ويـركـزون عـلى التحـدي الـكبير الـتالـي: 

خلق النمو10. 

عـند اتـباع نـهج المحـفظة لـبناء مـشاريـع جـديـدة، يـتطور الخـبراء أيـضا فـي أبـعاد أخـرى تـدعـم بـناء المـشاريـع 

التسـلسلية، مـثل وجـود الحـوافـز والـبنية الـتحتية المـناسـبة. عـلى سـبيل المـثال، الخـبراء أكـثر عـرضـة بـثلاث مـرات 

تـقريـبا مـن المـبتدئـين لـلحصول عـلى آلـيات لـتحفيز نجـاح الشـركـات الجـديـدة، مـثل المـكافـآت والـتعليقات مـن 

راعــي المســتوى C. يمــيلون أيــضا إلــى الحــصول عــلى الــتكنولــوجــيا والــبنية الــتحتية الــلازمــة لــبناء مشــروع 

جـديـد. يمـكن أن يـشمل ذلـك وجـود اسـتراتـيجية واضـحة لمـكان وكـيفية تخـزيـن الـبيانـات، والـبيانـات الـقابـلة 

للتطوير ومنصات التحليلات، والوصول إلى بائعي التكنولوجيا بأي قدرات مطلوبة. 

٢. تـكريـس الـتمويـل. تـدرك المـنظمات الخـبيرة فـي بـناء مـشاريـع الشـركـات أن تمـويـل المـشاريـع الجـديـدة يـجب 

أن يـكون مـقدمـا وحـمايـته، وتسـتثمر بـشكل هـادف لمـساعـدة تـلك المـشاريـع عـلى الـتوسـع.11مـن المـرجـح أن 

يكون لدى بناة الخبراء ٢.٦ مرة أكثر من المبتدئين موارد مالية مخصصة لإنشاء مشاريع جديدة. 

نجـد أيـضا أن اسـتثمارات الخـبراء تـعكس اتجـاهـا أوسـع فـي بـناء مـشاريـع جـديـدة: فـهم عـلى اسـتعداد لاسـتثمار 

المـزيـد مـن رأس المـال فـي المـشاريـع الـفرديـة، ونـتيجة لـذلـك، إنـشاء مـشاريـع جـديـدة أكـبر. هـذا الـنمو لا يـأتـي 

مـجانـا هـو حـقيقة لا مـفر مـنها. تشـير نـتائـج الاسـتطلاع إلـى أن الشـركـات الـتي تسـتثمر ٣ مـلايـين دولار يمـكن 

أن تــتوقــع ٨ مــلايــين دولار بــعد خــمس ســنوات، ويمــكن لأولــئك الــذيــن يســتثمرون ٣٠ مــليون دولار أن 

يتوقعوا ٩٠ مليون دولار. 

يــســتــثــمــر الخــبــراء ١.٩ مــرة مــن رأس المــال الــذي يــفــعــلــه المــبــتــدئــي ف مــشــروع جــديــد قــبــل كــســر 
التعادل 
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الخــبــراء أكــثــر عــرضــة ٢.٦ مــرة مــن المــبــتــدئــي لــلــحــصــول عــلــى مــوارد مــالــيــة مــخــصــصــة لإنــشــاء 
مشاريع جديدة 

٣. مـوازنـة الاسـتقلال مـع الاتـصال بـالجـوهـر. تسـتفيد مـعظم الشـركـات الـتي تـبني مـشاريـع جـديـدة، مـن 

الخـبراء والمـبتدئـين عـلى حـد سـواء، مـن الـوصـول إلـى قـدرات المـنظمة الأسـاسـية أو الأصـول الأخـرى. عـلى سـبيل 

المـثال، يـقول حـوالـي نـصف المـشاركـين فـي الاسـتطلاع مـن كـل مـن الخـبراء والمـبتدئـين إن مـشاريـعهم الجـديـدة 

يمـكنها الاسـتفادة مـن قـاعـدة عـملاء المـنظمة الأسـاسـية (الـشكل ١٠). ومـع ذلـك، فـإن الـبنائـين الخـبراء أكـثر 

شجاعة ويمنحون مشاريعهم الجديدة استقلالية أكبر لتحقيق مزايا استثنائية. 

 

مـن المـرجـح أن يمـنح الـبناة الخـبراء مـرتـين مـن المـبتدئـين المـشاريـع الجـديـدة درجـة عـالـية مـن اسـتقلال صـنع الـقرار 

عـن الأعـمال الأسـاسـية، ومـن المـرجـح أن يـبلغوا مـرتـين تـقريـبا عـن بـناء مشـروع فـي صـناعـة مـختلفة عـن المـنظمة 

الأســاســية. فــي تجــربــتنا، يــعد هــذا الاســتقلال أحــد أصــعب الــعناصــر - وأحــد أكــثر الــعوامــل المحــتملة لــتعثر 
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مشــروع فــي مــراحــله المــبكرة أو خــنقه لاحــقا. لــقد اكــتشف الخــبراء هــذا، ويــبدأون بــإعــطاء مشــروع جــديــد 

استقلالية أكبر مما يشعر بالراحة بشكل طبيعي ودعمه عندما تبدأ السياسة التنظيمية في عرقلة الطريق. 

الخـبـراء أكـثـر عـرضـة بمـقـدار ١.٤ مـرة مـن المـبـتـدئـي لـلـحـصـول عـلـى عـضـو ≥١ مـن جـنـاح C الـذي 
دافع عن مشاريعهم الجديدة 

من المرجح أن يكون للخبراء ٢.٣ مرة أكثر من المبتدئي قائدا متفانيا لبناء المشاريع الجديدة 

٤. أظهـر الـدعـم مـن الأعـلى. يسـتفيد الخـبراء مـن تحـديـد أولـويـات الـقادة لـبناء المـشاريـع الجـديـدة. عـلى مـدى 

الــسنوات الخــمس المــاضــية، وجــد بــحثنا بــاســتمرار أن رعــايــة C-suite لــبناء المــشاريــع الجــديــدة تــساعــد 

المـشاريـع الجـديـدة عـلى الـنجاح. فـي عـام ٢٠٢٣، عـلى سـبيل المـثال، يمـيل المجـيبون فـي أفـضل الـبنائـين إلـى 

الإبـلاغ عـن وجـود راعـي واحـد عـلى الأقـل لـبناء المـشاريـع. تـعزز أحـدث الـبيانـات هـذه الـنقطة: الخـبراء أكـثر 

عـرضـة ١.٤ مـرة مـن المـبتدئـين لـيقولـوا إن عـضوا واحـدا عـلى الأقـل مـن جـناحـهم C دافـع عـن مـشاريـعهم 

الجديدة. 

عــلاوة عــلى ذلــك، غــالــبا مــا يــعين الخــبراء قــائــدا لــلتركــيز عــلى بــناء المــشاريــع. إنــهم أكــثر عــرضــة مــرتــين مــن 

المبتدئين للحصول على قائد متفاني مسؤول عن جهود إنشاء المشاريع الجديدة. 

٥. يـعمل فـريـقا مـتخصصا مـع مـواهـب خـبيرة. تجـد الشـركـات الـتي تجـعل بـناء المـشاريـع جـزءا قـياسـيا مـن 

اسـتراتـيجية الـنمو أن وجـود فـريـق مـتخصص لـبناء المـشاريـع يـساعـد هـذه المـبادرات عـلى الازدهـار. مـن المـرجـح 

أن يـكون لـدى الـبناة الخـبراء ١.٥ مـرة أكـثر مـن المـبتدئـين فـريـق أو وحـدة مـخصصة لإنـشاء مـشاريـع جـديـدة. 

عادة ما يكون لهذه الفرق مسؤوليات وحوافز واضحة لتوسيع نطاق المشاريع الجديدة. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، يمـيل الـبنائـين الأكـثر خـبرة إلـى إعـطاء الأولـويـة لجـذب المـواهـب ورفـع مسـتوى مـهاراتـها 

لجـهود بـناء المـشاريـع الجـديـدة. غـالـبا مـا يـكون لـديـهم حـريـة أكـبر مـن الآخـريـن لجـذب أفـضل المـواهـب. يـتمتع 

ربـع الـبنائـين الخـبراء بـالمـرونـة لـتعويـض المـواهـب بـشكل أكـبر مـن الأعـمال الأسـاسـية، مـقارنـة بنسـبة ١٣٪ فـقط 

مـن الـبنائـين المـبتدئـين. مـن المـرجـح أيـضا أن يـكون لـدى الخـبراء ١.٧ مـرة أكـثر مـن المـبتدئـين بـرامـج تحسـين 

المهارات لتعزيز المهارات اللازمة لبناء مشاريع جديدة. 
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بـالـنظر إلـى أيـن تـؤثـر فـجوات المـواهـب عـلى بـناء المـشاريـع الجـديـدة، يـبدو أن الخـبراء يـجنيون مـكافـآت كـونـهم 

فـعالـين فـي تـوظـيف أو تـدريـب المـواهـب الـتي يـحتاجـونـها. المجـيبون الـذيـن يـقولـون إن مـنظماتـهم خـبراء هـم 

أكـثر عـرضـة بمـقدار ٢.٥ مـرة مـن أولـئك الـذيـن يـقولـون إن مـبتدئـين فـي الإبـلاغ عـن عـدم وجـود ثـغرات فـي 

المـواهـب تـؤثـر عـلى جـهود بـناء المـشاريـع. ومـع ذلـك، فـي جـميع أنـحاء نـضج بـناء المـشاريـع، تظهـر الـردود أنـه لا 

تـزال هـناك ثـغرات حـقيقية، مـع الاتـساق فـي أنـواع الأدوار الـتي تـفتقدهـا المـنظمات. أدوار المـنتج والـتصميم 

هـي التحـدي الأكـثر بـلاغـا لـكل مـن الخـبراء والمـبتدئـين، تـليها الأدوار الـتجاريـة والمـتعلقة بـالـبيانـات. تشـير هـذه 

الـنتائـج إلـى أنـه بـغض الـنظر عـن مـدى نجـاح الشـركـات فـي بـناء مـشاريـع جـديـدة، فـإنـها تسـتفيد مـن إيـلاء 

اهتمام مستمر لملء الأدوار التي ستحتاجها لهذه الجهود بشكل فعال. 

مـن المـرجـح أن يـكـون لـدى الـبـنـاة الخـبـراء ١.٥ مـرة أكـثـر مـن المـبـتـدئـي فـريـق أو وحـدة مـخـصـصـة 
لبناء المشاريع الجديدة 

مـن الـبـنـائـي الخـبـراء لـديـهـم المـرونـة لـتـعـويـض المـواهـب أكـثـر مـن الأعـمـال الأسـاسـيـة, مـقـارنـة ب ١٣% 
فقط من البنائي المبتدئي 

٦. ابـحث خـارج حـدود المـنظمة عـن أي قـدرات مـفقودة. عـلى مـدى الـسنوات الخـمس المـاضـية، رأيـنا أن 

الـبنائـين الأكـثر نجـاحـا لا يـحتاجـون دائـما إلـى امـتلاك كـل الـقدرات فـي المـنزل. تظهـر أحـدث الـنتائـج أن الخـبراء 

يـدركـون فـوائـد المـساعـدة الخـارجـية مـن خـلال عـمليات الاسـتحواذ والشـراكـات: فـهم أكـثر عـرضـة مـرتـين مـن 

المـبتدئـين لـلاسـتحواذ عـلى عـمل آخـر خـلال عـملية بـناء المـشاريـع. لـيس مـن المسـتغرب، إذن، أن أولـئك الـذيـن 

يـرون أكـبر الإيـرادات مـن بـناء المـشاريـع هـم الـذيـن يسـتحوذون عـلى الشـركـات. يـبلغ المجـيبون الـذيـن يـقولـون 

إن شـركـاتـهم اسـتحوذت عـلى عـمل تجـاري كجـزء مـن تـطويـر مشـروع جـديـد عـن إيـرادات أكـثر بـأربـعة أضـعاف 

في السنة الخامسة للمشروع من أولئك الذين يقولون إنه لم يتم الاستحواذ على أي أعمال تجارية. 

مـن المـرجـح أن يـكون الخـبراء أكـثر عـرضـة مـرتـين مـن المـبتدئـين لـلحصول عـلى عـمل تجـاري خـلال عـملية بـناء 

المشاريع الخاصة بهم. 
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الخبراء أكثر عرضة ١.٤ مرة من المبتدئي لإقامة شراكات أو تحالفات مع منظمات أخرى 

كــمــا أن الــبــنــائــي الخــبــراء أكــثــر عــرضــة ١.٤ مــرة مــن المــبــتــدئــي لإنــشــاء شــراكــات أو تحــالــفــات مــع 
مــنــظــمــات أخــرى. كــمــا وجــدنــا ف بــحــث الــعــام المــاضــي, فــإن الــشــركــات الــتــي حــقــقــت أكــبــر قــدر مــن 
الـنـجـاح ف بـنـاء المـشـاريـع أكـثـر عـرضـة مـن غـيـرهـا لـلـوصـول إلـى قـدرات الـبـحـث والـتـطـويـر والـتـسـويق 

الخارجية, على سبيل المثال12. 

يـخبرنـا اثـنان مـن كـل ثـلاثـة رؤسـاء تـنفيذيـين أنـهم يـتوقـعون بـناء مـشاريـع جـديـدة فـي الـعام المـقبل، وتشـير 

الـتوقـعات إلـى أن المـزيـد مـن تـخفيضات أسـعار الـفائـدة تـلوح فـي الأفـق. الـظروف مهـيأة لـشاغـلي الـوظـائـف 

لمـتابـعة فـرص عـمل جـديـدة. أولـئك الـذيـن يـفعلون - ويـضعون الـعمليات والـقدرات الحـرجـة الـتي أنـشأهـا 

بالفعل بناة المشاريع الأكثر نضجا - سيتم وضعهم لتجاوز أقرانهم في الصناعة. 
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تجنيب الأموال المحرمة وتطهير الأموال لأغراض الزكاة 
د. محمد مروان شموط 

أولاً - أصناف الشركات من حيث مشروعيتها وحكم التعامل معها 
ثانياً - الضوابط الشرعية المالية للتعامل مع الشركات المختلطة 

الضابط الأول - نسبة الاقتراض الربوي 
الضابط الثاني - نسبة المصروفات المحرمة 

الضابط الثالث - نسبة الاستثمار المحرم 
الضابط الرابع - نسبة الإيرادات المحرمة 

ثالثاً - القياس المالي للأموال المحرمة الواجب تجنيبها (تطهير الأموال) 
رابعاً - نسبة التطهير الواجبة عن كل سهم 

خامساً - طرق التخلص من الأموال المحرمة 
سادساً - أمثلة تطبيقات عملية 

تـعرَّف الـزكـاة فـي الاصـطلاح بـأنـها: اسـم صـريـح لأخـذ شـيء مـخصوص، مـن مـال مـخصوص، عـلى أوصـافـه 

؛ ممـا يـوجـب شـروط مـخصوصـة لابـد مـن تـوافـرهـا حـتى تجـب الـزكـاة فـي تـلك  1مـخصوصـة لـطائـفة مـخصوصـة

الأمـوال الـزكـويـة، وتُـعدُّ الإبـاحـة مـن تـلك الشـروط الأسـاسـية لـدى الحـنفية خـلافًـا للجـمهور، وهـذا راجـع إلـى 

الخـلاف بـين الحـنفية والجـمهور فـي تـعريـف المـال فـي الاصـطلاح، فـالجـمهور يشـترطـون فـي الشـيء حـتى يـكون 

مـالاً أن يـكون الانـتفاع بـه مـباحـًا، فـالشـيء إن لـم يـكن ممـا يُـباح الانـتفاع بـه شـرعـًا فـليس بمـالٍ أصـلاً؛ وبـذلـك 

فـالأمـوال المحـرمـة ليسـت بمـال عـند جـمهور الـفقهاء لـتجب فـيها الـزكـاة أمـا عـند الحـنفية فـلا تجـب الـزكـاة فـي 

الأموال المحرمة. 

ولذلك يشترط في المال حتى تجب فيه الزكاة أن يكون: 

- حلالاً في ذاته وعينه (أي ليس خمرًا أو لحم خنزير... إلخ). 

- وحلالاً في طريقة كسبه (أي ليس بالسرقة أو بالغصب أو بالقمارأو الربا... إلخ). 

وقـد قَـرَنَ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم بـين الـصلاة والـزكـاة فـيما رُوي عـن ابْـنِ عـُمَرَ رضـي الله عـنه، قـولـه: 

 ، 2إنِّـي سـَمِعْتُ رَسـولَ اللهِ صـَلَّى الـلَّهُ عـليه وسـلَّمَ يـقولُ: (لا تـُقْبَلُ صَـلاةٌ بـغيرِ طُـهُورٍ ولا صَـدَقَـةٌ مـِن غُـلُولٍ)

1 - الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، ج3، دار الكتب العلمیة، ط1، 1994، ص 71.
2 - الإمام مسلم، صحیح مسلم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط1، 1991، ص 204، حدیث رقم [224].
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وهــذا مــا يــدعــو الشــركــات الــتي تــريــد حــساب زكــاة أمــوالــها لإخــراج زكــاتــها أن تــقوم بــدايــة بــالــتأكــد مــن 

مشروعية أموالها ثم تجنيب الأموال المحرمة إن وجدت من خلال تطهير أموالها. 

ولــلتأكــد مــن مشــروعــية الأمــوال لابــد مــن إجــراء تحــليل شــرعــي يســتند إلــى التحــليل المــالــي لــلبيانــات المــالــية 

للشـركـة المـراد إخـراج زكـاتـها فـيتم تجـنيب كـافـة الأمـوال المحـرمـة إن وجـدت أمـا الاسـتثمارات فـي الشـركـات 

الأخـرى المسـتثمر فـيها فـيتم تجـنيب نسـبة مـا يـتم اسـتثماره مـن أمـوال فـقط وبـعد إجـراء التحـليلات الشـرعـية 

المالية. 

مـع ضـرورة أن تُسـتوفـى كـافـة الشـروط الـلازمـة فـي التحـليل المـالـي ابـتداءً، وأهـمها: الـتصنيف المـنهجي الـدقـيق 

لـلحسابـات، فـاخـتلاف أي تـصنيف سـيكون مـؤداه الـوصـول إلـى نـتائـج غـير دقـيقة، فـلا يـجوز مـثلاً إجـراء 

تـقاص مـا بـين حـسابـات الـفوائـد الـربـويـة المـديـنة مـع الـدائـنة وإظـهار حـساب واحـد فـقط لـلفوائـد الـربـويـة، وأيـضًا 

مـن الأمـور الـهامـة الـتي يـنبغي الاهـتمام بـها الـعنايـة الـلازمـة بـالمـصطلحات وخـصوصًـا المحـرمـة مـنها بمـا يـعكس 

مضمونها. 

أولاً - أصناف الشركات من حيث مشروعيتها وحكم التعامل معها: 

تصنف الشركات في السوق من وجهة النظر الإسلامية إلى ثلاثة أنواع: 

شـركـات نـقية: هـي شـركـات نـصَّ نـظامـها الأسـاسـي عـلى أنـها تـعتمد الأسـس الشـرعـية فـي عـملها، ١.

وغـالـبًا مـا يـكون لـها هـيئة شـرعـية تـرعـى أعـمالـها، فـلا تـتعامـل مـع أي جـهات محـرَّمـة مـثل الـبنوك الـربـويـة، 

ومن أمثلتها: 

ودائع المرابحة أو الودائع الإسلامية. •

صناديق الأسهم الشرعية. •

صناديق المرابحة والبضائع المجازة شرعًا. •

الصكوك الإسلامية. •

صناديق الدخل المتوازنة الإسلامية. •

وحـكم الإسـهام بهـذه الشـركـات جـائـز، حـيث إنَّ الأصـل فـي المـعامـلات الحِـل والإبـاحـية وبـالـتالـي فـإن تـأسـيس 

، وفـي هـذه الحـالـة قـد لا تحـتاج أسـهم تـلك  1شـركـة مـساهـمة ذات أغـراض وأنشـطة مشـروعـة أمـرٌ جـائـز شـرعًـا

1 - المجمع الفقھي الإسلامي، الدورة الرابعة عشرة - 1415ھـ / القرار الرابع.
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الشـركـات إلـى التطهـير؛ فـغالـبًا وإنْ شـابـها أي أمـر محـرم فـإن هـيئتها الشـرعـية تـقوم مسـرعـة بـعملية التطهـير مـن 

خلال تجنيب كامل الأموال المحرمة لتصرفها في وجوه الخير. 

شـركـات محـرمـة: هـي شـركـات أصـل نـشاطـها محـرم، كـالـتعامـل بـالـربـا أو إنـتاج المحـرمـات أو المـتاجـرة بـها، ٢.

، ومن أمثلتها:  1أو قد نصَّ نظامها الأساسي على التعامل بنشاطات محرمة

الشـركـات الـتي تـنتج أو تـتاجـر بـالخـمور أو لحـم الخـنزيـر أو الـتبغ (الـدخـان) أو أيـة مـنتجات محـرمـة •

أخرى. 

البنوك التجارية التقليدية. •

شركات التأمين التجاري. •

مؤسسات المنشورات أو المطبوعات المحرمة. •

أو أيـة شـركـات نـصَّ نـظامـها الأسـاسـي أنَّ مـن أهـدافـها الـتعامـل بـالـربـا، أو الـتعامـل بـالمـنتجات المحـرمـة •

 . 2كالخنازير ونحوه

، وبـالـتالـي لا يـجوز المـتاجـرة بـأسـهمها  3وحـكم الإسـهام بهـذه الشـركـات: أنـه لا خـلاف فـي حـرمـة الإسـهام فـيها

(بيعًا أو شراءً) تحت أي ظرف حتى لو كانت نية الشراء هي المضاربة (البيع السريع وتحقيق الربح). 

شــركــات مــختلطة: هــي شــركــات أصــل وطــبيعة عــملها مــباح، مــثل الشــركــات الــتجاريــة والــصناعــية ٣.

والـزراعـية والخـدمـات كـالاتـصالات وغـيرهـا مـن الـتي تـقدم خـدمـات مـباحـة ومـفيدة، لـكن شـابـها بـعض 

المـعامـلات المحـرَّمـة لـوجـودهـا فـي بـيئة رأسـمالـية إلـى جـانـب عـدم تـفقه إدارتـها فـي شـرعـية المـعامـلات أو 

بسـبب لجـوئـها لـلاقـتراض الـربـوي بهـدف تمـويـل عـملياتـها، أو بسـبب تـوظـيف سـيولـتها الـفائـضة فـي 

اسـتثمارات ربـويـة قـصيرة الأجـل أو لأسـباب أخـرى مـشابـهة، عـلى أنَّ الـتعامـل مـع الـبنوك الـربـويـة حـرامٌ 

شـرعـًا، ولا يـجوز إلا لـضرورةٍ أو حـاجـةٍ مـاسَّـة، وأنَّ إقـراض الشَّـركـات لـلبنوك واقـتراضـها مـنها بـالـرِّبـا لا 

يدخُل تحت دائرة الضَّرورة ولا الحاجة، إلا في أحوالٍ قليلة نادرة. 

1 - دائرة الإفتاء الأردنیة، فتوى رقم (263 - 2009)، والرابط ھو: (اضغط ھنا).
2 - ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، أیوفي، المعاییر الشرعیة، معیار رقم (21)، دار المیمان، 2022.

3 - مجـمع الـفقھ الإسـلامـي الـدولـي، قـرارات وتـوصـیات الـدورة الـسابـعة، قـرار رقـم 63 (1/7)، 1992، والمجـمع الفقھـي الإسـلامـي، 
الدورة الرابعة عشرة - 1415ھـ / القرار الرابع
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وحـكم الإسـهام بهـذه الشـركـات: أنَّ الأصـل حـرمـة الإسـهام فـي شـركـات تـتعامـل أحـيانًـا بـالمحـرمـات، كـالـربـا 

، لـكن اخـتلف الـعلماء فـيها حـيث إنـه فـي هـذا الـعصر  1ونـحوه بـالـرغـم مـن أن أنشـطتها الأسـاسـية مشـروعـة

يـصعب الاسـتغناء عـن تـلك الشـركـات، كـما يـرى الـبعض أنـه إذا كـان الـغالـب عـلى مـعامـلات تـلك الشـركـات 

هـو الحـلال فـلا مـانـع مـن الاسـتثمار بـها والـتعامـل مـعها مـع وجـوب التخـلص مـن الحـرام بـالتطهـير، أمـا إذا كـان 

الغالب على المعاملات الحرام فمن الأفضل تجنبها. 

هـناك مـن فـرَّق فـي الشـركـات المحـرمـة بـين نـوعـين مـن الشـركـات: محـرمـة بـطبيعتها، وشـركـات مـختلطة كـان 

الغالب على معاملاتها الحرام فأصبحت محرمة. 

ومـا يـدخـل فـي دائـرة الـنقاش والـبحث هـنا هـو الشـركـات المخـتلطة، عـلى أنَّ الأصـل حـرمـة الـتعامـل مـعها، لـكن 

 : 2اختلف الفقهاء المعاصرون بالحكم على الشركات المختلطة على قولين

القول الأول - عدم الجواز مطلقًا: وممن ذهب إلى هذا القول: 

مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي الـتابـع لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي بجـدة، ونـص قـراره بـأن: الأصـل حـرمـة ١.

الإســهام فــي شــركــات تــتعامــل أحــيانًــا بــالمحــرمــات، كــالــربــا ونــحوه، بــالــرغــم مــن أن أنشــطتها الأســاســية 

 . 3مشروعة

المجـمع الفقهـي الإسـلامـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـي مـكة المـكرمـة، ونـص قـراره بـأنـه: لا يـجوز لمسـلم ٢.

شــراء أســهم الشــركــات والمــصارف إذا كــان فــي بــعض مــعامــلاتــها ربـًـا، وكــان المشــتري عــالمًــا بــذلــك، وإذا 

 . 4اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها

.٣ . 5اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

.٤ . 6الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي

.٥ . 7الهيئة الشرعية لمصرف دبي الإسلامي

1 - مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، قرارات وتوصیات الدورة السابعة، قرار رقم 63 (1/7)، 1992.
2 - الـدعـیجي، خـالـد بـن إبـراھـیم، مـقالـة بـعنوان: "قـراءة شـرعـیة فـي قـوائـم شـركـة یـنساب الـمالـیة"، كـتبھ بـتاریـخ 11-11-1426ھـ، والـرابـط 

ھو: (قراءة شرعیة في قوائم شركة ینساب المالیة).
3 - مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، قرارات وتوصیات الدورة السابعة، قرار رقم 63 (1/7)، 1992.

4 - المجمع الفقھي الإسلامي، الدورة الرابعة عشرة - 1415ھـ / القرار الرابع.
5 - فتاوى اللجنة 13/407.

6 - الفتاوى الشرعیة في المسائل الاقتصادیة، فتوى رقم 532.
7 - فتاوى ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم 49.
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.٦ . 1هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي السوداني

عـدد مـن الـفقهاء المـعاصـريـن. (ومـنهم: الـدكـتور صـالـح المـرزوقـي، والـدكـتور الـسالـوس، والشـيخ عـبد الله ٧.

بن بيه). 

وقـد اسـتدل أصـحاب هـذا الـقول بـأدلـة مـن الـكتاب والـسنة تـدل بـعمومـها عـلى تحـريم الـربـا قـليله وكـثيره، ولأن 

يـد الشـركـة عـلى المـال هـي يـد المـساهـم نـفسه، فـأي عـمل تـقوم بـه فـهو عـمله لا فـرق بـينهما، فـكما يحـرم عـلى 

الإنـسان أن يسـتثمر جـزءًا مـن مـالـه - ولـو يسـيرًا - فـي مـعامـلات محـرمـة، فـكذا يحـرم عـليه المـشاركـة فـي 

شركات تتعامل بالحرام، لأن المال المستثمر هو ماله بعينه. 

القول الثاني - الجواز بضوابط: وممن ذهب إلى هذا القول: 

.١ . 2الهيئة الشرعية لشركة الراجحي

.٢ . 3الهيئة الشرعية للمصرف الإسلامي الأردني

.٣ . 4المستشار الشرعي لدلة البركة

.٤ . 5ندوة البركة السادسة

وعــدد مــن الــعلماء المــعاصــريــن. (ومــنهم: الشــيخ محــمد بــن عــثيمين، والشــيخ عــبد الله بــن مــنيع، و ٥.

الـدكـتور نـزيـه حـماد، والـدكـتور مـصطفى الـزرقـا، والشـيخ محـمد تـقي الـعثمانـي، والـدكـتور عـلي قـره 

داغي). 

وقـد اسـتدل أصـحاب هـذا الـقول بـعدد مـن الـقواعـد: كـقاعـدة رفـع الحـرج، والـتبعية، والحـاجـة الـعامـة، وعـموم 

الـبلوى، ومـراعـاة قـواعـد الـكثرة والـقلة والـغلبة، وكـذلـك جـواز الـتعامـل مـع مـن كـان غـالـب أمـوالـه حـلالاً، عـلى 

أن أصحاب هذا القول قد اشترطوا ضوابط بما يجيز التعامل. 

ثانيًا - الضوابط الشرعية المالية للتعامل مع الشركات المختلطة: 

1 - فتاوى ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك الإسلامي السوداني، فتوى رقم 16.
2 - قرارات الھیئة الشرعیة للشركة 1/241.

3 - الفتاوى الشرعیة للبنك الإسلامي الأردني فتوى رقم 1.
4 - الأجوبة الشرعیة في التطبیقات المصرفیة مجموعة دلة البركة فتوى 37.

5 - الفتاوى الاقتصادیة ص19.
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قـبل الشـروع فـي الـضوابـط الشـرعـية المـالـية لابـد مـن بـيان أنَّ الـفقهاء والهـيئات والمجـامـع الفقهـية الـذيـن أجـاوزا 

التعامل مع الشركات المختلطة وضعوا ضوابط رئيسية ابتداءً غير مالية، أهمها: 

أنَّـه يـجوز المـساهـمة فـي مـثل هـذه الشـركـات لـلجهة الـقادرة عـلى تـغيير الـتعامـلات الحـرام إلـى حـلال فـي •

الشـركـة المخـتلطة وذلـك عـند انـعقاد أول جـمعية عـمومـية، ثـم تـوسـعت الآراء الفقهـية بـجواز المـساهـمة 

لــلجهة الــتي تــريــد الــسعي إلــى الــتغيير، لــكن دون وضــع مــدة زمــنية حــول ذلــك، إضــافــة إلــى أن الجــواز 

بــالمــساهــمة يــكون للشــركــات الــتي تــقدم خــدمــات ضــروريــة ومــرافــق مــهمة لــلمجتمع؛ وذلــك مــن بــاب 

 . 1ارتكاب أهون الضررين وأقل المفسدتين

ضـرورة مـراعـاة أن جـواز الـتعامـل بـأسـهم تـلك الشـركـات مـقيد بـالحـاجـة، فـإذا وجـدت شـركـات مـساهـمة •

 . 2تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك

أمـا بـالنسـبة لـلضوابـط الشـرعـية المـالـية فـقد ذهـب أصـحاب الـقول بـجواز الإسـهام فـي الشـركـات المخـتلطة إلـى 

اشـتراط عـدة ضـوابـط إن تـوافـرت جـاز تـداول أسـهم هـذا الـنوع مـن الشـركـات، وإذا تخـلَّف مـنها واحـد فـقط لـم 

 : 3يجز التعامل معها، وملخص هذه الضوابط المالية كما يلي

الضابط الأول - نسبة الاقتراض الربوي: 

اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على عدة أقوال، منها: 

الـقول الأول: ألا يـبلغ إجـمالـي المـبلغ المـقترض بـالـربـا (سـواء أكـان قـرضًـا طـويـل الأجـل أم قـرضًـا قـصير •

4الأجـل) ٣٠٪ مـن الـقيمة الـسوقـية (Market Cap) لمجـموع أسـهم الشـركـة، عـلمًا بـأن الاقـتراض 

 . 5بالربا حرام مهما كان مبلغه

1 - أبـو الـعز، عـلي، مـحاضـرتـین مـرئـیتین مـن خـلال نـادي الاقـتصاد الإسـلامـي، لـلاطـلاع عـلى الـمحاضـرة (1): (الـمعایـیر الشـرعـیة: شـرح 
مـعیار الأوراق الـمالـیة - د.عـلي ابـو الـعز)، والـمحاضـرة (2): (الـمعایـیر الشـرعـیة: شـرح مـعیار الأوراق الـمالـیة -الـلقاء الـثانـي - د.عـلي ابـو 

العز).
2 - الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، قرار رقم (485)، 1422ھـ.

3 - الـدعـیجي، خـالـد بـن إبـراھـیم، مـقالـة بـعنوان: "قـراءة شـرعـیة فـي قـوائـم شـركـة یـنساب الـمالـیة"، كـتبھ بـتاریـخ 11-11-1426ھـ، والـرابـط 
ھو: (قراءة شرعیة في قوائم شركة ینساب المالیة).

4 - الـقیمة الـسوقـیة (Market Capitalization): ھـو مـصطلح مـالـي أسـاسـي یسـتخدم فـي عـالـم الاسـتثمار والأسـواق الـمالـیة لـقیاس 
حجـم وقـیمة الشـركـات والأصـول الـمالـیة، وھـو مـؤشـر رئیسـي یـوفـر للمسـتثمریـن والمحـللین نـظرة عـامـة عـلى حجـم وأھـمیة الـكیانـات الـمالـیة 
الـمختلفة فـي الـسوق، وتـعتمد تـقدیـرات ھـذه الـقیمة عـلى سـعر الـسوق الـحالـي لـلسھم أو الـعملة الـرقـمیة الـمالـیة مـضروبـة فـي عـدد الـوحـدات 

المتداولة.
5 - ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، أیوفي، المعاییر الشرعیة، معیار رقم (21)، دار المیمان، 2022.
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الـقول الـثانـي: ألا يـتجاوز إجـمالـي المـبلغ المـقترض بـالـربـا (سـواء أكـان قـرضـًا طـويـل الأجـل أم قـرضًـا قـصير •

الأجـل) ٢٥٪ مـن إجـمالـي مـوجـودات الشـركـة، عـلمًا أن الاقـتراض بـالـربـا حـرام مـهما كـان مـبلغه، لـكن 

 . 1وجهت الهيئة الشرعية لاحقًا بتعديل هذا الضابط ليصبح متوافقًا مع القول الأول 

وهـنا نـلاحـظ أنَّ الـقول الـثانـي ابـتداءً قـد ذهـب إلـى قـياس حجـم الاقـتراض الـربـوي نسـبة إلـى مـوجـودات الشـركـة 

والـذي يـعد مـقياسًـا تـاريـخيًا أكـثر ممـا هـو فـي الـقول الأول حـيث تم الـقياس نسـبة إلـى الـقيمة الـسوقـية للشـركـة 

وهي قيمة حالية جارية، إضافة إلى الاختلاف في مقدار النسب المئوية. 

ومـن أمـثلة المـصطلحات الـشائـعة الـتي تمـثل اقـتراضـات (تمـويـلات) محـرمـة: الـقروض طـويـلة الأجـل وقـصيرة 

الأجـل، والتسهـيلات الـبنكية أو الائـتمانـية، والحـسابـات الـبنكية الـدائـنة، والحـسابـات المـكشوفـة لـدى الـبنوك، 

 . 2والقرض التجاري، والقسط المتداول من قرض طويل الأجل، والدين المعاد جدولته

الضابط الثاني - نسبة المصروفات المحرمة: 

وحـددت هـذه النسـبة بـألا تـزيـد تـكلفة الـتمويـل المحـرم أو غـيرهـا مـن المـصروفـات المحـرمـة عـن ٥٪ مـن إجـمالـي 

 . 3المصروفات

الضابط الثالث - نسبة الاستثمار المحرم: 

اختلف القائلون بالجواز في تحديد نسبة حجم العنصر (الاستثمار) المحرم على عدة أقوال، منها: 

الـقول الأول: ألا يـبلغ إجـمالـي المـبلغ المـودع بـالـربـا (سـواء أكـانـت مـدة الإيـداع قـصيرة أو مـتوسـطة أو •

طــويــلة) ٣٠٪ مــن الــقيمة الــسوقــية (Market Cap) لمجــموع أســهم الشــركــة، عــلمًا بــأن الإيــداع 

 . 4بالربا حرام مهما كان مبلغه

الـقول الـثانـي: ألا يـتجاوز إجـمالـي حجـم الـعنصر المحـرم (اسـتثمارًا كـان أو تمـلكًا لمحـرم) نسـبة ١٥٪ مـن •

 . 5إجمالي موجودات الشركة، لكن وجهت الهيئة الشرعية لاحقًا بحذف هذا الضابط

1 - الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، قرار رقم (485)، 1422ھـ.
2 - الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، الضوابط المستخلصة من قرارات الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، ط1، 2023، قرار رقم (69).

3 - الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، الضوابط المستخلصة من قرارات الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، ط1، 2023، الضابط رقم (505).
4 - ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، أیوفي، المعاییر الشرعیة، معیار رقم (21)، دار المیمان، 2022.

5 - الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، قرار رقم (485)، 1422ھـ.
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نـلاحـظ هـنا أيـضًا أنَّ الـقول الـثانـي ابـتداءً قـد ذهـب إلـى قـياس حجـم الاسـتثمار المحـرم نسـبة إلـى مـقياس تـاريـخي 

خــلافًــا عــلى الــقول الأول الــذي اعــتمد الــقيمة الــسوقــية الحــالــية، إضــافــة إلــى الاخــتلاف فــي مــقدار النســب 

المئوية. 

ومـن أمـثلة المـصطلحات الـشائـعة الـتي تمـثل اسـتثمارات محـرمـة: ودائـع الـبنوك (الـودائـع لأجـل)، والـسندات، 

والـصكوك الـتي تـرى الهـيئة وجـود مـخالـفات شـرعـية فـي عـقودهـا وتـطبيقاتـها، والاسـتثمارات قـصيرة الأجـل، 

 . 1والحسابات الجاري (التي يؤخذ عليها عمولات)، وقروضًا لشركات أخرى (قروض بفائدة) 

الضابط الرابع - نسبة الإيرادات المحرمة: 

اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة، على أن أهم هذه الأقوال، هو: 

أن لا يـتجاوز مـقدار الإيـراد الـناتج مـن عـنصر محـرم نسـبة ٥٪ مـن إجـمالـي إيـرادات الشـركـة (وقـبل طـرح •

)، سـواء أكـان هـذا الإيـراد نـاتجًـا عـن ممـارسـة نـشاط محـرم كـالاسـتثمار بـفائـدة ربـويـة أم عـن  2المـصروفـات

تمـلك لمحـرم أم عـن غـير ذلـك، وإذا لـم يـتم الإفـصاح عـن بـعض الإيـرادات فيجتهـد فـي مـعرفـتها، ويـراعـى 

 . 3جانب الاحتياط

ومــن أمــثلة المــصطلحات الــشائــعة الــتي تمــثل إيــرادات محــرمــة: إيــرادات الــسندات، والــعمولات الــبنكية، 

وإيـرادات الـودائـع (فـوائـد بـنكية)، وإيـرادات الـقروض، وإيـرادات الأسـهم المحـرمـة (كـأسـهم الـبنوك الـربـويـة)، 

 . 4وإيرادات الصناديق المحرمة (كصناديق المتاجرة بالسندات)

ثالثًا - القياس المالي للأموال المحرمة الواجب تجنيبها (تطهير الأموال): 

إنَّ تحـقق الـضوابـط الشـرعـية لـلقائـلين بـها بمـا يـجيز الـتعامـل بـالشـركـات المخـتلطة وبمـختلف النسـب حسـب 

مـختلف الأقـوال لا يـغني عـن حِـلِّ أمـوالـها وإنمـا كـل مـال حـرام شـاب أمـوال الشـركـة قـلَّ أو كـثر لابـد مـن تجـنيبه 

بما يطهِّر بقية الأموال. 

1 - الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، الضوابط المستخلصة من قرارات الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، ط1، 2023، قرار رقم (69).
2 - حسـب مـا ذكـره صـراحـة الـدكـتور عـبدالله الـعایـضي فـي بـرنـامـج الـمعایـیر الشـرعـیة (بـرنـامـج الـمعایـیر الشـرعـیة - د.عـبد الله الـعایـضي - 

المعیار 21 الأوراق المالیة).
3 - ھـیئة الـمحاسـبة والـمراجـعة لـلمؤسـسات الـمالـیة الإسـلامـیة، أیـوفـي، الـمعایـیر الشـرعـیة، مـعیار رقـم (21)، دار الـمیمان، 2022، والھـیئة 

الشرعیة بمصرف الراجحي، قرار رقم (485)، 1422ھـ.
4 - الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، الضوابط المستخلصة من قرارات الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، ط1، 2023، قرار رقم (69).
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تـختلط أمـوال الشـركـة بـالأمـوال المحـرمـة غـالـبًا نـتيجة إمـا الإقـراض الـربـوي لـلأطـراف الأخـرى أو الاقـتراض الـربـوي 

مـن الأطـراف الأخـرى أو الحـالـتين مـعًا ممـا يسـتدعـي فـصل كـل حـالـة بمـفردهـا لـقياس الأمـوال المحـرمـة الـناتجـة عـنها، 

وفق الحالتين الآتيتين: 

الحالة الأولى - حالة الاقتراض الربوي: 

يـنبغي عـلى الشـركـة وفـي هـذه الحـالـة الـتأكـد مـن الـضابـطين الأول والـثانـي وفـي حـال تجـاوزهـما النسـب المحـددة 

فـتعتبر الشـركـة مـن الشـركـات المحـرمـة المـطلوب إعـادة الـنظر فـيها، أمـا فـي حـال عـدم تجـاوزهـما تـلك النسـب 

فـتعتبر حـينها الشـركـة مـن الشـركـات المخـتلطة الـواجـب قـياس الأمـوال المحـرمـة الـتي شـابـتها لـتجنيبها وهـذا مـؤداه 

تطهــير أمــوالــها، فــعلى الــرغــم مــن أن الشــركــة ســيستحق عــليها فــي هــذه الحــالــة مــصروفــات محــرمــة (ســواء 

أدفـعتها أم مـازالـت مسـتحقة فـي الـذمـة) إلا أنـها يـجب عـليها أيـضًا تجـنيب جـزء مـن الأمـوال وذلـك بسـبب أن 

الأمـوال المـقترضـة قـد سـاهـمت فـي تحـقيق أربـاح للشـركـة، ومـن الآراء والاجـتهادات الـتي تـبنَّت هـذا الـفكر، 

وبيَّنت طريقة احتساب تلك الأموال ما يلي: 

الهـيئة الشـرعـية بمـصرف الـراجـحي: يـتم تجـنيب مـنفعة المـال المـقترض بـالـربـا بـالـنظر إلـى صـافـي الـربـح، •

ويـكون احـتساب تـلك المـنفعة بـناء عـلى أنـه: بمـا أن الـربـح يـنتج مـن عـنصريـن هـما: رأس المـال والـعمل، 

وأن الخـبث فـي ربـح الـسهم إنمـا جـاء مـن الجـزء المـأخـوذ بـالـربـا، وبـالاسـتئناس بمـا رُوي عـن مـالـك فـي المـوطـأ 

فـي مـسألـة أخـذ عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه نـصف ربـح المـال الـذي ضـاربـا بـه ابـناه عـبد الله وعـبيد الله 

رضــي الله عــنهم، فــقررت الهــيئة التخــلص مــن الــنصف، وعــليه فــلو كــانــت نســبة الــقرض الــربــوي إلــى 

المــوجــودات (٢٠٪) مــثلاً، فــإنــه يــتم التخــلص مــن (١٠٪) مــن صــافــي الــربــح ســواء وُزع الــربــح أم لــم 

يـوزع، فـإن لـم يـوجـد ربـح فـلا يـجب التخـلص، ويـكون التخـلص مـن مـنفعة الـقروض قـصيرة الأجـل بـقدر 

 . 1مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص

الحالة الثانية - حالة الاستثمار المحرم: 

وهـنا يـنبغي عـلى الشـركـة الـتأكـد مـن الـضابـطين الـثالـث والـرابـع وفـي حـال تجـاوزهـما النسـب المحـددة فـتعتبر 

الشـركـة مـن الشـركـات المحـرمـة المـطلوب إعـادة الـنظر فـيها، أمـا فـي حـال عـدم تجـاوزهـما تـلك النسـب فـتعتبر 

حـينها الشـركـة مـن الشـركـات المخـتلطة الـواجـب قـياس الأمـوال المحـرمـة الـتي شـابـتها لـتجنيبها وهـذا مـؤداه تطهـير 

1 - الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، قرار رقم (485)، 1422ھـ.
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أمـوالـها، وفـي هـذه الحـالـة فـإن مـبلغ الإيـراد المحـرم يـجب تجـنيبه بـالـكامـل، وهـذا مـا ارتـأتـه الهـيئات مـن قـرارات 

حول ذلك، ومنها: 

1مـعيار الأيـوفـي الشـرعـي رقـم (٢١):  يـجب التخـلص ممـا يـخص الـسهم مـن الإيـراد المحـرم الـذي خـالـط •

عوائد تلك الشركات وفقًا لما يأتي: 

يـجب التخـلص مـن الإيـراد المحـرم - سـواء أكـان نـاتجًـا مـن الـنشاط أو الـتملك المحـرم، أم مـن الـفوائـد - ١)

عـلى مـن كـان مـالـكًا لـلأسـهم سـواء أكـان مسـتثمرًا أم مـتاجـرًا حـين نـهايـة الـفترة المـالـية، ولـو وجـب 

الأداء عـند صـدور الـقوائـم المـالـية الـنهائـية، سـواء أكـانـت ربـعية أم سـنويـة أم غـيرهـا. وعـليه فـلا يـلزم 

من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص. 

محــل التخــلص هــو مــا يــخص الــسهم مــن الإيــراد المحــرم، ســواء أوزعــت أربــاح أم لــم تــوزع، وســواء ٢)

أربحت الشركة أم خسرت. 

يـتم الـتوصـل إلـى مـا يـجب عـلى المـتعامـل التخـلص مـنه بـقسمة مجـموع الإيـراد المحـرم للشـركـة المـتعامـل ٣)

فـي أسـهمها عـلى عـدد أسـهم تـلك الشـركـة، فيخـرج مـا يـخص كـل سـهم ثـم يـضرب الـناتج فـي عـدد 

الأسـهم المـملوكـة لـذلـك المـتعامـل - فـردًا كـان أو مـؤسـسة أو صـندوقًـا أو غـير ذلـك - ومـا نـتج فـهو 

مقدار ما يجب التخلص منه. 

2الهـيئة الشـرعـية بمـصرف الـراجـحي: يـنبغي عـلى الشـركـة فـي حـالـة وجـود إيـراد محـرم: فـإنـه يـتم تجـنيب •

مـبلغ الإيـراد المحـرم كـله، أيًـا كـان مـصدره، وسـواء حـصل ربـح أم لا، وسـواء وزعـت الأربـاح أم لـم تـوزع، 

وإذا لـم يـعرف الإيـراد عـلى وجـه الـدقـة احتسـب عـلى وجـه الـتقريـب بمـا يـبريء الـذمـة، ويـتم الـتوصـل إلـى 

مـا يـجب عـلى المـتعامـل التخـلص مـنه: بـقسمة مجـموع الإيـراد المحـرم للشـركـة المـتعامـل فـي أسـهمها عـلى 

عـدد أسـهم تـلك الشـركـة، فيخـرج مـا يـخص كـل سـهم، ثـم يـضرب الـناتج بـعدد الأسـهم المـملوكـة لـذلـك 

المتعامل (فردًا كان أو شركة أو صندوقًا أو غير ذلك) وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه. 

وبـذلـك يـتوافـق قـرار هـيئة الأيـوفـي مـع قـرار هـيئة الـراجـحي بـضرورة التخـلص مـن كـامـل الإيـراد المحـدد وفـي 

كيفية احتسابه وقياسه لكل سهم. 

1 - ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، أیوفي، المعاییر الشرعیة، معیار رقم (21)، دار المیمان، 2022.
2 - الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، قرار رقم (485)، 1422ھـ.
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ورأت الهــيئة الشــرعــية لــبنك الــبلاد أنــه فــي حــال تــعذر الــوصــول إلــى مــبلغ التطهــير الــفعلي، فيجتهــد فــي 

احـتساب مـبلغ التطهـير تـقديـرًا، ويـُؤخـذ نسـبة ٥٪ مـن مـعدل الـعائـد عـلى الـسوق لـلمحافـظ الـتي تسـتثمر فـي 

 . 1أسهم الشركات المختلطة، ونسبة ٣٠٪ من الإيرادات التي لم يفصح عنها في قوائم الشركات

رابعًا - نسبة التطهير الواجبة عن كل سهم: 

يـتم قـياس الأمـوال المحـرمـة عـن كـل سـهم مـن خـلال جـمع كـامـل الأمـوال المحـرمـة الـتي وُجـدت فـي كـلا الحـالـتين 

ثم قسمتها على عدد كامل الأسهم في الشركة التي تستحق أرباح، ويمكن بيان ذلك من خلال المعادلة: 

نـسـبـة الـتـطـهـيـر (عـن كـل سـهـم) = إجـمـالـي الأمـوال الـواجـب تجـنـيـبـهـا ف كـلا الأحوـال ÷ عـدد الأسـهـم 
ف الشركة 

خامسًا - طرق التخلص من الأموال المحرمة: 

بـعد احـتساب الأمـوال الـواجـب تجـنيبها يـجب التخـلص مـنها مـباشـرة، فـلا يـجوز الانـتفاع بـالـعنصر المحـرم - 

الـواجـب التخـلص مـنه - بـأي وجـه مـن وجـوه الانـتفاع ولا الـتحايـل عـلى ذلـك بـأي طـريـق كـان فـلا يحتسـبه مـن 

زكـاتـه، ولا مـن صـدقـاتـه، ولا يـدفـع مـنه ضـريـبة، ولا يسـتخدمـه فـي دعـايـة أو إعـلان، ولا غـير ذلـك، وتـقع 

مـسؤولـية التخـلص مـن الإيـراد المحـرم لـصالـح وجـوه الخـير عـلى الشـركـة فـي حـال تـعامـلها لـنفسها أو فـي حـال 

إدارتـها، أمـا فـي حـالـة وسـاطـتها فـعليها أن تـخبر المـتعامـل بـآلـية التخـلص مـن الـعنصر المحـرم حـتى يـقوم بـها 

 . 2بنفسه، وللشركة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين

سادسًا - أمثلة تطبيقات عملية: 

مثال تطبيقي رقم (١): 

أظهر التقرير السنوي لإحدى الشركات القوائم المالية الآتية مع أهم الملاحظات المشاهدة: 

١ - قائمة المركز المالي بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣: 

الملاحظات المشاهدةالبيان%جزئيكلي

موجودات غير جارية26,541,620 15.71%

موجودات جارية142,394,496 84.29%

1 - الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، الضوابط المستخلصة من قرارات الھیئة الشرعیة لبنك البلاد، ط1، 2023، الضابط رقم (538).
2 - ھـیئة الـمحاسـبة والـمراجـعة لـلمؤسـسات الـمالـیة الإسـلامـیة، أیـوفـي، الـمعایـیر الشـرعـیة، مـعیار رقـم (21)، دار الـمیمان، 2022، والھـیئة 

الشرعیة بمصرف الراجحي، قرار رقم (485)، 1422ھـ. 
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٢ - قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣: 

مخزون24,500,13114.50% 

مشتقات مالية600,6150.36% 

ذمم مدينة متنوعة59,441,90335.19% 

سندات وودائع لأجل في بنوك ربويةودائع قصيرة الأجل32,904,48219.48% 

نقدية وما في حكمها24,947,36514.77% 

إجمالي الموجودات  168,936,116

حقوق المساهمين131,071,839 77.59%

رأس المال 8,970,000 

عدد 89,700,000 سهم بقيمة إسمية (0.10)
وكانت القيمة السوقية للسهم بتاريخ الإقفال 

(2.50)
فتكون إجمالي القيمة السوقية (224,250,000)

علاوات اصدار واحتياطيات 23,877,842 

أرباح محتفظ بها 98,223,997 

التزامات غير جارية5,556,804 3.29%

التزامات جارية32,307,473 19.12%

ذمم دائنة متنوعة28,261,64016.73% 

بسبب وجود فوائد فيظهر وكأنه تمويليالتزامات عقود إيجار275,4980.16% 

ضريبة وأخرى3,770,3352.23% 

168,936,116  
إجمالي حقوق المساهمين 

والالتزامات

الملاحظات المشاهدةالبيان%جزئيكلي

المبيعات 248,164,991  

تكلفة المبيعات (215,812,053) 

إجمالي الربح32,352,938 13.04% 

إيرادات أخرى 883,388  

مصروفات إدارية وبيعية (12,079,720) 

الربح التشغيلي21,156,606 8.53% 

فوائد عقد إيجار الظاهر أنه تمويليتكاليف التمويل (262,457) 

إيرادات سندات وودائع بنكيةإيرادات التمويل1,565,2110.63%  

الربح قبل الضريبة  22,459,360 

مصروف ضريبة الدخل15.72%(3,530,302) 

صافي الربح  18,929,058 
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ومـن خـلال التحـليل الشـرعـي لـبيان مـدى تـوافـق هـذه الشـركـة مـع الشـريـعة ولـقياس الأمـوال المحـرمـة الـواجـب 

 : 1تجنيبها عن كل سهم (نسبة التطهير لكل سهم)، تبين الآتي

 ١ - الضابط الأول - نسبة الاقتراض الربوي: 

ملاحظات حول القيم: 
الاقتراض الربوي = التزامات عقود الإيجار ضمن الالتزامات الجارية = 275,498 

X سـعـر الـسـهـم ف الـسـوق بـتـاريـخ الإفـقـال   (89 , 700 , الـقـيـمـة الـسـوقـيـة = عـدد الأسـهـم (000
 224,250,000 = (2.5)

٢ - الضابط الثاني - نسبة المصروفات المحرمة: 

ملاحظات حول القيم: 
المصروف المحرم = تكاليف التمويل = 262,457 

إجمالي المصروفات = المصروفات الإدارية والبيعية + مصروف ضريبة دخل الربح التشغيلي 
 (X 15% 21,156,606) + 12,079,720 =                

ملاحظة: لم يتم أخذ مصروف ضريبة الدخل كما ظهر ف القوائم بسبب احتسابه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
المــصــروفــات والإيــرادات المحــرمــة, لــذلــك فــقــد ت احــتــســابــه مــن واقــع ضريــبــة الــدخــل المــقــررة عــلــى 

الربح التشغيلي. 

فتكون الأموال الواجب تجنيبها وفق الضابطين الأول والثاني: 

ملاحظاتنسبة الجوازالبيان%البسطالمقام

الاقتراض الربويالقيمة السوقية

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%30.00نسبة الاقتراض (القول الأول)275,4980.12% 224,250,000 

الاقتراض الربويإجمالي الموجودات

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%25.00نسبة الاقتراض (القول الثاني)275,4980.16% 168,936,116 

نسبة البيان%البسطالمقام
الجواز

ملاحظات

المصروف المحرمإجمالي المصروفات

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%5.00نسبة المصروفات المحرمة262,4571.72% 15,253,211

1 - مـع ضـرورة الـعلم أن جـمیع الجـداول مـعدَّة وفـق بـرنـامـج الإكسـل وأن الأرقـام وخـصوصًـا النسـب الـمئویـة غـیر مـقربـة لأقـرب رقـم وإنـما 
كما ظھرت من خلال خانات الإكسل.
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ملاحظات حول القيم: 
 X 21,156,606) - 21,156,606 = ربـح الـشـركـة = الـربـح الـتـشـغـيـلـي - ضـريـبـة الـربـح الـتـشـغـيـلـي

 (15%
الأموال المحرمة = ربح العام  X  نصف نسبة الاقتراض الربوي 

مـلاحـظـة: لـم يـتـم أخـذ صـاف ربـح الـعـام كـمـا ظـهـر ف الـقـوائـم بـسـبـب احـتـسـابـه بـعـد المـصـروفـات 
والإيرادات المحرمة, وبذلك فقد ت احتسابه وكأنه لا توجد أية إيرادات أو مصروفات محرمة. 

٣- الضابط الثالث - نسبة الاستثمار المحرم: 

ملاحظات حول القيم: 
الاسـتـثـمـار الـربـوي = المـشـتـقـات المـالـيـة + الـودائـع قـصـيـرة الأجـل = 600,615 + 32,904,482 = 

 33,505,097

٤ - الضابط الرابع - نسبة الإيردات المحرمة: 

ملاحظات حول القيم: 
الإيرادات المحرمة = إيرادات التمويل = 1,565,211 

 + 32 , 352 , إجــمــالــي الإيــرادات = إجــمــالــي الــربــح + إيــرادات أخــرى + إيــرادات الــتــمــويــل = 938
 34,801,537 = 1,565,211 + 883,388

البيان
نصف 
نسبة 

الاقتراض
ربح العام

الأموال
ملاحظاتالمحرمة

11,046 17,983,115 %0.06الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الأول
تم الحساب وفق نصف النسبة قياسًا على القول 

الثاني

14,663 17,983,115 %0.08الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الثاني

نسبة البيان%البسطالمقام
الجواز

ملاحظات

الاستثمار الربويالقيمة السوقية

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%30.00نسبة الاستثمار المحرم (القول الأول)33,505,09714.94% 224,250,000 

الاستثمار الربويإجمالي الموجودات

%15.00نسبة الاستثمار المحرم (القول الثاني)33,505,09719.83% 168,936,116 
تم تجاوز النسبة المقررة شرعًا

فالشركة محرم

ملاحظاتنسبة الجوازالبيان%البسطالمقام

الإيرادات المحرمإجمالي الإيرادات

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%5.00نسبة الإيرادات المحرمة1,565,2114.50% 34,801,537 
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فتكون الأموال الواجب تجنيبها وفق الضابطين الثالث والرابع: 

وبذلك تكون إجمالي الأموال الواجب تجنيبها وفق جميع الضوابط: 

مثال تطبيقي رقم (٢): 

أظهر التقرير السنوي لإحدى الشركات القوائم المالية الآتية مع أهم الملاحظات المشاهدة: 

١ - قائمة المركز المالي بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣: 

إجمالي الإيردات البيان
المحرمة

ملاحظات

1,565,211الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الأول

الشركة محرمة1,565,211الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الثاني

إجمالي الإيردات البيان
المحرمة

ملاحظات

= (11,046 + 1,565,211)1,576,257الأموال الواجب تجنيبها عن الشركة حسب القول الأول

89,700,000عدد أسهم الشركة

حصة السهم الواحد من الأموال المحرمة الواجب تجنيبها
0.01757(نسبة التطهير عن كل سهم)

= (14,663 + 1,565,211)1,579,874الأموال الواجب تجنيبها عن الشركة حسب القول الثاني

89,700,000عدد أسهم الشركة

حصة السهم الواحد من الأموال المحرمة الواجب تجنيبها
علمًا أن الشركة محرمة وفق القول الثاني0.01761(نسبة التطهير عن كل سهم)

الملاحظات المشاهدةالبيان%جزئيجزئيكلي

موجودات غير جارية4,773,02362.81%

آلات ومعدات870,16311.45%

أصول غير ملموسة560,0517.37%

ودائع ضمان152,0002.00%

استثمارات في شركات زميلة440,8095.80%

ودائع في بنوك ربويةودائع لأجل2,750,00036.19%

موجودات جارية2,825,53337.19%

استثمارات بالقيمة العادلة5,0370.07%

مخزون1,416,76818.65%

ذمم مدينة متنوعة215,8072.84%

قرض قصير الأجل بفائدة %15قرض لشركة زميلة115,4521.52%

ودائع في بنوك ربويةودائع لأجل250,0003.29%
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٢ - قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣: 

نقدية وما في حكمها822,46910.82%

نقدية حاضرة3,2000.04%

حسابات جارية لدى بنوك39,0640.51%

تحصل على فوائد سنويةحسابات تحت الطلب لدى بنوك780,20510.27%

إجمالي الموجودات 7,598,556

حقوق المساهمين5,927,99978.01%

رأس المال3,000,000

عدد 3,000,000 سهم بقيمة 
إسمية (1)

وكانت القيمة السوقية للسهم 
بتاريخ الإقفال (3.9)

فتكون إجمالي القيمة السوقية 
(11,700,000)

احتياطيات1,114,148

أرباح محتفظ بها1,813,851

التزامات غير جارية110,8771.46%

التزامات جارية1,559,68020.53%

ذمم دائنة متنوعة1,200,38315.80%

ضريبة وأخرى359,2974.73%

7,598,556 
إجمالي حقوق المساهمين 

والالتزامات

الملاحظات المشاهدةالبيان%جزئيكلي

المبيعات5,985,630 

تكلفة المبيعات(2,615,556)

إجمالي الربح3,370,07456.30% 

إيرادات أخرى654 

مصروفات إدارية وبيعية(1,466,519)

مصروفات بنكيةتكاليف التمويل(8,277)

الربح التشغيلي1,895,93231.67% 

حصة خسارة/ شركة زميلة(59,191)

أرباح قيمة عادلة1,744 

فوائد ودائع ثابتة وعلى حسابات الطلبالدخل من الفوائد129,680 

الربح قبل الضريبة1,968,165 

مصروف ضريبة الدخل17.09%(336,390)

صافي الربح 1,631,775
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ومـن خـلال التحـليل الشـرعـي لـبيان مـدى تـوافـق هـذه الشـركـة مـع الشـريـعة ولـقياس الأمـوال المحـرمـة الـواجـب 

 : 1تجنيبها عن كل سهم (نسبة التطهير لكل سهم)، تبين الآتي

 ١ - الضابط الأول - نسبة الاقتراض الربوي: 

ملاحظات حول القيم: 
الـقـيـمـة الـسـوقـيـة = عـدد الأسـهـم X (3,000,000) سـعـر الـسـهـم ف الـسـوق بـتـاريـخ الإفـقـال (3.9) 

 11,700,000 =

٢ - الضابط الثاني - نسبة المصروفات المحرمة: 

وبالتالي لا يوجد أموال واجب تجنيبها وفق الضابطين الأول والثاني. 

٣- الضابط الثالث - نسبة الاستثمار المحرم: 

ملاحظات حول القيم: 
الاستثمار الربوي 

= ودائـــع لأجـــل (المـــوجـــودات غـــيـــر الجـــاريـــة) + قـــرض لـــشـــركـــة زمـــيـــلـــة + ودائـــع لأجـــل (المـــوجـــودات 
الجارية) + حسابات تحت الطلب 

ملاحظاتنسبة الجوازالبيان%البسطالمقام

الاقتراض الربويالقيمة السوقية

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%30.00نسبة الاقتراض (القول الأول)00.00% 11,700,000 

الاقتراض الربويإجمالي الموجودات

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%25.00نسبة الاقتراض (القول الثاني)00.00% 7,598,556 

ملاحظاتنسبة الجوازالبيان%البسطالمقام

المصروف المحرمإجمالي المصروفات

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%5.00نسبة المصروفات المحرمة1,759,18600.00%

ملاحظاتنسبة الجوازالبيان%البسطالمقام

الاستثمار الربويالقيمة السوقية

%30.00نسبة الاستثمار المحرم (القول الأول)3,895,65733.30% 11,700,000 
تم تجاوز النسبة المقررة شرعًا

فالشركة محرم

الاستثمار الربويإجمالي الموجودات

%15.00نسبة الاستثمار المحرم (القول الثاني)3,895,65751.27% 7,598,556 
تم تجاوز النسبة المقررة شرعًا

فالشركة محرم

1 - مـع ضـرورة الـعلم أن جـمیع الجـداول مـعدَّة وفـق بـرنـامـج الإكسـل وأن الأرقـام وخـصوصًـا النسـب الـمئویـة غـیر مـقربـة لأقـرب رقـم وإنـما 
كما ظھرت من خلال خانات الإكسل.
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 3,895,657 = 780,205 + 250,000 + 115,452 + 2,750,000 =

٤ - الضابط الرابع - نسبة الإيردات المحرمة: 

ملاحظات حول القيم: 
الإيرادات المحرمة = الدخل من الفوائد = 129,680 

إجمالي الإيرادات = إجمالي الربح + إيرادات أخرى + أرباح قيمة عادلة + الدخل من الفوائد 
 3,502,152 = 129,680 + 1,744 + 654 + 3,370,074 =               

فتكون الأموال الواجب تجنيبها وفق الضابطين الثالث والرابع: 

وبذلك تكون إجمالي الأموال الواجب تجنيبها وفق جميع الضوابط: 

مثال تطبيقي رقم (٣): 

أظهر التقرير السنوي لإحدى الشركات القوائم المالية الآتية مع أهم الملاحظات المشاهدة: 

١ - قائمة المركز المالي بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣: 

ملاحظاتنسبة الجوازالبيان%البسطالمقام

الإيرادات المحرمإجمالي الإيرادات

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%5.00نسبة الإيرادات المحرمة129,6803.70% 3,502,152 

إجمالي الإيردات البيان
المحرمة

ملاحظات

علمًا أن الشركة محرمة129,680الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الأول

علمًا أن الشركة محرمة129,680الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الثاني

ملاحظاتإجمالي الإيردات المحرمةالبيان

129,680الأموال الواجب تجنيبها عن الشركة حسب القول الأول

3,000,000عدد أسهم الشركة

حصة السهم الواحد من الأموال المحرمة الواجب تجنيبها
علمًا أن الشركة محرمة وفق القول الأول0.04323(نسبة التطهير عن كل سهم)

129,680الأموال الواجب تجنيبها عن الشركة حسب القول الثاني

3,000,000عدد أسهم الشركة

حصة السهم الواحد من الأموال المحرمة الواجب تجنيبها
علمًا أن الشركة محرمة وفق القول الثاني0.04323(نسبة التطهير عن كل سهم)

الملاحظات المشاهدةالبيان%جزئيجزئيكلي

موجودات غير جارية104,212,00062.12%

موجودات جارية63,555,00037.88%
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٢ - قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣: 

مخزون7,364,0004.39%

ذمم مدينة متنوعة52,194,00031.11%

نقدية وما في حكمها3,997,0002.38%

3,060,0001.82%
حسابات تحت الطلب لدى 

تحصل على فوائد سنويةبنوك

أرصدة بنكية أخرى937,0000.56%

إجمالي الموجودات 167,767,000

حقوق المساهمين53,509,00031.89%

رأس المال10,000,000

عدد 100,000,000 سهم بقيمة إسمية 
(0.10)

وكانت القيمة السوقية للسهم بتاريخ 
الإقفال (0.75)

فتكون إجمالي القيمة السوقية 
(75,000,000)

احتياطيات3,587,000

أرباح محتفظ بها39,922,000

التزامات غير جارية37,547,00022.38%

الواضح أنه إيجار تمويلي بسبب الفوائدالتزامات إيجار37,397,000

مكافأة نهاية خدمة موظفين150,000

التزامات جارية76,711,00045.72%

ذمم دائنة متنوعة60,739,00036.20%

الواضح أنه إيجار تمويلي بسبب الفوائدالتزامات إيجار37,0000.02%

اقتراضات بنكية15,000,0008.94%

ضريبة وأخرى935,0000.56%

167,767,000 
إجمالي حقوق المساهمين 

والالتزامات

الملاحظات المشاهدةالبيان%جزئيكلي

المبيعات519,466,000 

تكلفة المبيعات(483,995,000)

إجمالي الربح35,471,0006.83% 

إيرادات أخرى4,188,000 

مصروفات إدارية وبيعية(32,411,000)

الربح التشغيلي7,248,0001.40% 

فوائد التزامات إيجار واقتراضاتتكاليف تمويل(2,963,000)

دخل تمويل14,000 
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ومـن خـلال التحـليل الشـرعـي لـبيان مـدى تـوافـق هـذه الشـركـة مـع الشـريـعة ولـقياس الأمـوال المحـرمـة الـواجـب 

 : 1تجنيبها عن كل سهم (نسبة التطهير لكل سهم)، تبين الآتي

 ١ - الضابط الأول - نسبة الاقتراض الربوي: 

ملاحظات حول القيم: 
الاقتراض الربوي 

= الــتــزامــات عــقــود الإيــجــار (الالــتــزامــات غــيــر الجــاريــة) + الــتــزامــات عــقــود الإيــجــار (الالــتــزامــات 
الجارية) + اقتراضات بنكية 

 52,434,000 = 15,000,000 + 37,000 + 37,397,000 =
X سـعـر الـسـهـم ف الـسـوق بـتـاريـخ الإفـقـال   (100 , 000 , الـقـيـمـة الـسـوقـيـة = عـدد الأسـهـم (000

 75,000,000 = (0.75)

٢ - الضابط الثاني - نسبة المصروفات المحرمة: 

ملاحظات حول القيم: 
المصروف المحرم = تكاليف التمويل = 2,963,000 

إجــمــالــي المــصــروفــات = المــصــروفــات الإداريــة والــبــيــعــيــة + تــكــالــيــف الــتــمــويــل + مــصــروف ضــريــبــة 
الدخل 

 36,070,000 = 696,000 + 2,963,000 + 32,411,000 =                

الربح قبل الضريبة4,299,000 

مصروف ضريبة الدخل16.19%(696,000)

صافي الربح  3,603,000

ملاحظاتنسبة الجوازالبيان%البسطالمقام

الاقتراض الربويالقيمة السوقية

%30.00نسبة الاقتراض (القول الأول)52,434,00069.91% 75,000,000 
تم تجاوز النسبة المقررة شرعًا

فالشركة محرمة

الاقتراض الربويإجمالي الموجودات

%25.00نسبة الاقتراض (القول الثاني)52,434,00031.25% 167,767,000 
تم تجاوز النسبة المقررة شرعًا

فالشركة محرمة

ملاحظاتنسبة الجوازالبيان%البسطالمقام

المصروف المحرمإجمالي المصروفات

%5.00نسبة المصروفات المحرمة2,963,0008.21% 36,070,000 
تم تجاوز النسبة المقررة شرعًا

فالشركة محرمة

1 - مـع ضـرورة الـعلم أن جـمیع الجـداول مـعدَّة وفـق بـرنـامـج الإكسـل وأن الأرقـام وخـصوصًـا النسـب الـمئویـة غـیر مـقربـة لأقـرب رقـم وإنـما 
كما ظھرت من خلال خانات الإكسل.
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مـلاحـظـة: ت أخـذ مـصـروف ضـريـبـة الـدخـل كـمـا ظـهـر ف الـقـوائـم بـسـبـب أن المـصـروف الـتـمـويـلـي 
قد خفض ضريبة الدخل التي تستحق على الشركة. 

فتكون الأموال الواجب تجنيبها وفق الضابطين الأول والثاني: 

ملاحظات حول القيم: 
 = 696 , 000 - 7 , 248 , ربــح الــشــركــة = الــربــح الــتــشــغــيــلــي - مــصــروف ضــريــبــة الــدخــل = 000

 6,552,000
الأموال المحرمة = ربح العام  X  نصف نسبة الاقتراض الربوي 

٣- الضابط الثالث - نسبة الاستثمار المحرم: 

ملاحظات حول القيم: 
الاستثمار الربوي = حسابات تحت الطلب لدى البنوك = 3,060,000 

٤ - الضابط الرابع - نسبة الإيردات المحرمة: 

ملاحظات حول القيم: 
الإيرادات المحرمة = دخل التمويل = 14,000 

 + 35 , 471 , إجـــمـــالـــي الإيـــرادات = إجـــمـــالـــي الـــربـــح + إيـــرادات أخـــرى + دخـــل الـــتـــمـــويـــل = 000
 39,673,000 = 14,000 + 4,188,000

فتكون الأموال الواجب تجنيبها وفق الضابطين الثالث والرابع: 

البيان
نصف 
نسبة 

الاقتراض
ربح العام

الأموال
ملاحظاتالمحرمة

علمًا أن الشركة محرمة6,552,0002,290,317%34.96الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الأول

علمًا أن الشركة محرمة6,552,0001,023,883%15.63الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الثاني

نسبة البيان%البسطالمقام
الجواز

ملاحظات

الاستثمار الربويالقيمة السوقية

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%30.00نسبة الاستثمار المحرم (القول الأول)3,060,0004.08% 75,000,000 

الاستثمار الربويإجمالي الموجودات

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%15.00نسبة الاستثمار المحرم (القول الثاني)3,060,0001.82% 167,767,000 

نسبة البيان%البسطالمقام
الجواز

ملاحظات

الإيرادات المحرمإجمالي الإيرادات

لم يتم تجاوز النسبة المقررة شرعًا%5.00نسبة الإيرادات المحرمة14,0000.04% 39,673,000
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وبذلك تكون إجمالي الأموال الواجب تجنيبها وفق جميع الضوابط: 

إجمالي الإيردات البيان
المحرمة

ملاحظات

14,000الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الأول

14,000الأموال الواجب تجنيبها حسب القول الثاني

ملاحظاتإجمالي الإيردات المحرمةالبيان

= (2,290,317 + 14,000)2,304,317الأموال الواجب تجنيبها عن الشركة حسب القول الأول

100,000,000عدد أسهم الشركة

حصة السهم الواحد من الأموال المحرمة الواجب تجنيبها
علمًا أن الشركة محرمة وفق القول الأول0.02304(نسبة التطهير عن كل سهم)

= (1,023,883 + 14,000)1,037,883الأموال الواجب تجنيبها عن الشركة حسب القول الثاني

100,000,000عدد أسهم الشركة

حصة السهم الواحد من الأموال المحرمة الواجب تجنيبها
علمًا أن الشركة محرمة وفق القول الثاني0.01038(نسبة التطهير عن كل سهم)
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هدية العدد: القوة في مفهوم العلاقات الدولية  
لمؤلفه: حمزة عبد الرحمن عميش 

رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 

اع، .مكننا تقد.م الخدمات التال$ة:  6 Eعد الاتفاق ع? التحك$م أو ;س89ة ال67

๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMسجم وضواdما يM دهاgة وتحدAإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةAة الإسـلامـkالـمحاسـ lmسجـم ومـعايdـما يM اع o omـعد فـض الM ةAqـات الـمحاسـHrسsإجـراء الـ

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ة الأعـمالAابـAسـ�x مـن خـلال تـقدgـم حـلول تـحافـظ ع� ا تـطHrـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . x� IJاطها الkوانض

๏ .ةAة الإسلامAم حلول المنتجات المالgمن خلال تقد x�Hrر أسس العمل التمHrتط
๏ .م النصح والمشورةgوتقد xل الما�Aالتحل
๏ ة والـــمراجـــعةkة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـAع IJال lmة وفـــق الـــمعايAع IJالـــمراجـــعة ال

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAللمؤسسات المال

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةAة والـمراجـعة الإسـلامـkالـمحاسـ lmة وفـق مـعايAqالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( x

oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالمحاس

https://arbit.kantakji.com 
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